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 ا  ...و 

 الفصل الأول

وفى .. دا على سماه اصرار ب.. بطىء حين� يُو..  السير حين� غذي.. كان يمشى  

.. ولكـن يبـدو ذلـك دون جـدوى .. حاول أن يئد قلقه ويقضى عليـه .. عيناه قلق 

وهل كان بالإمكـان تـدارك .. لماذا فعلت ما فعلت .. ًأخذ يلوم نفسه لوم� شديدا 

.. إذا ما وصل الى وجهتـه .. وتلاعبت به الظنون .. فكار وقد تناوشته الأ.. الأمر 

.. أنـت .. وتأرجحت به هواجـسه  .. استولى عليه ذهول طاغىًوقف مسمرا وقد 

.. سمعها وقد أغتم لفظاظتها ولكنه ابتلعها مع ريقـه الجـاف .. أيه اللى جابك هنا 

ت كلماتـه أمـا وقـد خرجـو.. لمـا .. أصـل .. أنـا : وبحث عن صوته ليجـده فقـال 

أو .. سمعها بلطف ما .. قعد أ.. فقد سكت .. ه على لمها ت مقدرسعفهمبعثرة لم ت

.. وكـان أحـوج مـا يكـون لألتقـاط أنفاسـه .. فجلـس مـن فـوره .. هكذا خيل إليه 

 .. ًورفع رأسه ناظرا الى محدثه .. يسيطر على الإنفعالات المتأججة بداخله ل

متوسـط .. متوسـط القامـة ..  متوسـط فى كـل شـىء.. شاب ثلاثينى .. شامل 

 عنـدما أوقفـه شـامل بأشـاره مـن وهـم بقـول شـيئ� مـا.. متوسط الـذكاء .. الخبرة 

وعـصف بـه .. وهو فى موقفه لا يجـدر بـه غيـر الأذعـان .. ًفلم ينطق صاغرا .. هيد

وقـد تـصاغر .. وموقفـه .. واستغرب نفسه .. القلق الذى كان يظن أنه سيطر عليه 

.. وهو من يثـق نفـسه إيمـا ثقـة .. حتى كأنه تلاشى .. لذى كان منذ برهه أصراره ا

رجــل بمعنــى .. ولمــا لا .. لدرجــة تكــاد تــصل للغــرور ..  التقــدير أيمــاويقــدرها 

عم بكـل ملـذات َلا يضاهينى أقرنائى فيما أنا فيه من بحبوحة العيش وتـن.. الكلمة 

هـذا .. يع وتبوأ مكـانى بجـدارة خاصة مع ذكاء وافر أهلنى للنجاح السر.. الحياه 
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 ا  ...و 

وللحـق فإنـه كـان .. هكذا يرى سليم نفسه .. ًفضلا عن وسامة خلقه وجسد قوى 

 ..اللى هأتكلم وأنت تسمع بس أنا .. على جانب كبير من الصواب 

فـشرع .. فأجابه سليم بهزة من رأسه موافق� علـى مـضض .. قال شامل بحده 

الغلـط بعـد  .. دلوقـتهنا وعشان شفتنى  مندهش �أنت طبع : شامل يقول بخبث

كل اللى يهمنى ننهى الموقـف .. وأنا هأناقش الموضوع دا .. اللى أنت غلطته فيه 

 .. وبأى طريقة ..دا 

مـش عـايز .. بـأى طريقـة  .. أنت سامع:  وأردف يقول بحنق ونظر الى سليم 

 لـه أى فحاول سليم أن يعترض ولكن شـامل لـم يـتح.. أشوفك ولا أتعامل معاك 

 مـن مـش مكـسوف أ: وواصل كلامه خابط� على المكتـب بيديـه بعنـف .. فرصة 

فهتف سليم صائح� .. نفسك لوم بت حتى لاو..  ك مش بيوجعكضمير.. نفسك  

لكـن أنـا .. وأحـس كـدا ليـه : ًوقد أنفجـرت انفعالاتـه والتـى حـاول كبتهـا طـويلا 

ــت ــف .. جي ــى الموق ــشان أنه ــت ع ــا خرج ــد م ــت بع ــدامك وق.. رجع ــدت ق .. ع

كـل ..دى ـــا يهـــت أخليه لمــوتحملتك وقل.. برت على أسلوبك السخيف ــوص

 .. أيه  معناه دا

لكـن الكـلام اللـى أنـت .. ًشـكرا ..جميل كبيـر منـك .. آه : قال شامل بتهكم 

متـتكلمش معايـا .. أسـمع يـا شـامل : قال سـليم .. كفاية قوى .. قلته وغلطت فيه 

:  فى كرسـيه بـتراخ يتراجـعشامل  وهـو يـشبك يديـه وفقال .. بالأسلوب الوقح دا 

 .. أنت مش عارف أنـا مـين: فأستشاط سليم غضب� وقال زاعق� .. غيره معنديش 

فقــال شــامل  .. لقيتــك قعــد فيــه دخلــت لــى مكتبــى الداو.. أنــا صــاحب الــشركة 
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 ا  ...و 

وأنـا لـى النـصف  .. بـسصف الـشركة نـ .. أفتكر كويس.. لا يا أبن عمى : بسرعة

فقـال سـليم وهـو يحـاول أن .. ك هـو رئـيس مجلـس الأدارة وحتى لو أبـ .. نىلثاا

 النصيب الأكبر يهوهو أن ل.. أنت اللى مش فاكر كويس  ..لأ : يسيطر على غضبه 

يـا ابـن .. عارف كويس أن أبوك الـسبب وأنت ..  كل أملاك الأسرة وعائلتى فىأنا 

ــة .. عمــى  ــك احــسن معامل ــدا بنعامل ــم ك ــبن.. ورغ ــان وناس ــوزت .. اك كم واتج

  .. وبالنسبة للى حصل منى فإحنا لازم نتناقش عشان.. أختى

وبـدل .. أنا مش أقل منك يا سليم عشان تتكبر عليه كدا : فقاطعه شامل بغيظ 

فأتـسعتا  .. بتـبجح فيـه بكـل صـفاقة.. ًما تعتذر لـى اعتـذار أنـا أصـلا مـش هأقبلـه 

دفع فى قفـزة واحـدة الـى حيـث شـامل حدقتا سليم وقد أخذ منه الغـيظ مبلغـه وأنـ

إزاى تتجـرأ علـى إهانـة .. بتـشتمنى .. أنـت بتقـول أيـه : وأمسك بتلابيبه صـائح� 

  ..  يا غبى أنا حـ.. أنت عارف أنا ممكن أعمل فيك أيه .. سليم الخاذندار 

ندفع جمع من الناس الى الغرفه أثرسماعهم إوقطع كلامه عندما فتح الباب و

ولكنـه .. ٍتمر فيما هو فيه من عراك غيـر مبـال بأحـد سوأوشك أن ي. .لهذه الجلبة 

ولدى مرآه تفلتت يـداه عـن قمـيص غريمـه .. لم يفعل عندما لمحه يدخل لاحق� 

: وتوجس خيفة مما قد يفعله به أباه والذى قال بصوت جهـورى صـارم .. تلقائي� 

ومـا إن .. ج الجميـع ليخـر: وألتفت بوجهـه شـاخط�  .. فى أيه.. أيه اللى بيحصل 

ًبـدأ شـامل فى الـشكوى وقـد كـان مـأخوذا مـن فعـل حتى .. لاثتهم ثخلت الغرفه ب

 .. شفت يـا عمـى إبنـك بيعمـل فيـه أيـه: سليم حتى إذا أحس بالأمان تكلم نائح� 

دا كمـان .. مش بـس كـدا .. وبيغلط فيه .. بتعدى عليه .. أنت شفت بنفسك أهوه 
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 ا  ...و 

بيزيـد .. وأنا بحاول أسكته مفـيش فايـدة .. شركة بيقول حاجات تضر بمصلحة ال

رغـم أنـه مغتـاظ .. أو حجة للتبريـر .. وسليم واقف� لا يملك دفاع� ليقوله  .. أكثر

 .. وتهويل الأمر .. والأدعاء من شامل  من كمية المبالغة

تعـالو ورايـا : ًوجهه من الغضب إلا أن قـال آمـرا  تلون فما كان من الأب وقد

: ًبدأ هو الحديث قائلا بحزم.. وا ولما اجتمع..  من فوره إنصرفو .. على مكتبى

ــالعرق والــدم  دى .. وفــضلت قايمــة بالكفــاح المتواصــل .. الــشركة دى إتبنــت ب

وعـشنان كـدا لازم  .. وكنزها اللى مـش ممكـن يتقـدر بـثمن .. ورث غالى للعيلة 

.. يش هأعمـل أيـه ميهمنـ.. وهأحافظ عليها بكل قـوتى .. تفضل قايمة بأى شكل 

عــشان الــشركة دى تفــضل قايمــة .. ولا بــأى شــخص هأضــحى .. ولا بــأى شــىء 

 .. ونظر إليهما وهما جالسان أمامه فى خضوع .. متقعش 

نتم سامعين أنـا أ: ًقائلاوأكد على كلامه ليتأكد من وصوله الى هاتيك العقول 

أنـتم فـاهمين قـصدى : ه فقـال بنـبرة حديديـ.. فنظر اليه فى ريبة وتـردد .. بقول أيه 

ولكمـا حـق ..  وريثـا العائلـة أنـتم صـحيح: وواصـل يقـول .. ًولم ينتظـر ردا .. أيه

ــشركة  ــا ال ــة وأهمه ــديروها.. إدارة أمــلاك العائل ــلا بت ــتم فع ــاءة ًوأن ــن ..  بكف ومم

.. وتـضروا بالـشغل .. لكن يوصل خلافكـم لعـداوة وخناقـه .. تختلفوا مع بعض 

 قـدامفى الـشركة ودى أسـمح بتكـرار المهزلـة أنـا مـش ه. .ًأنا مـش هأسـكت أبـدا 

 .. ن والعملاء يالموظف

  حتى استجمع شامل شجاعته فى خنوعوحدجهما بنظرة نارية وهما يسمعان  

..  و ..أنا المظلوم وسليم هـو اللـى اتهجـم عليـه وافـترى .. أنا مليش ذنب : وقال 
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فنظـر سـليم  .. فهمنى.. أما أيه  : فقال الأب .. أفترى متقلش: ًفقاطعه سليم قائلا 

أنـا لا : فقـال الأب بهـدوء .. تـصدقه ب حتـى أنـت يـا بابـا: الى أباه بأستغراب وقال 

..  لغيتـه أنـت للىالعقل ا.. ستعمل عقلى فى التفكير بأنا  .. بكذب ولا بصدق حد

يـا ريـت الموضـوع وقـف علـى أذيتـك لـشامل  .. وبتجيب لنا المشاكل بتهورك دا

دا عاوزنى أعمل وبعد كل  .. لى فيه حياتنا كلنا الشغللل..  للشركة لكن..  َولا لى

 .. ستنى هنا لكن أ .. أيه

فقاطعـه .. الـشركة و نا مش أمرتك أنك تـسيب أ:  بغضب ًقائلاوأكمل كلامه 

 ســوء تفــاهم اللــى حــصل مجــرد .. أســيب شــغلى ليــه : ًســليم قــائلا بإنــدفاع 

قاعـد فيـه  شـامل لاقـى أرجع مكتبى أولكن إزاى.. موضوع نعالج اله.. هيعدىو

ًأولا لمـا آمـرك : ًفقاطعه أباه خابط� على المكتب بيـده بعنـف قـائلا .. أنا  ..محتله

وهيعـــدى هــو مـــش  ســوء تفــاهم اللــى أنــت بتـــسميهثانيـــ�  .. بــأمر لازم تنفــذه

اللـى ة لـشركا.. كارثة يا سليم اللى أنت عملته .. تسميته الحقيقية هى كارثة ..كدا

 ..مسمار فى نعشها وعملت اللى عملته دقيت أنت أذيتها و

اللى هو عمله ..  يا عمى ًفعلا: فقال شامل وقد إنتهز فرصة توبيخ كامل لإبنه 

مـع سـيبنى أخرج يا شامل : ًقائلا   صرامةفقاطعه كامل ب ..إنه .. غتفر ٌ لا ي..خطير 

لـف كامـل .. خـرج متحرجـ� فبوغـت شـامل ومـا كـان منـه إلا أن .. وحـدنا لأبنى 

وسـليم يترقـب مـا سـيفعله أبـاه .. حول مكتبه حتى جلس على كرسى قبالة سـليم 

.. فهـو قـوى الـشكيمة .. ومواقف متعددة .. وقد خبر أباه فى مواضع كثيرة .. معه 

صــلب لا يقــوى أى شــىء أو أى أحــد أن يكــسره أو يفــت فى .. شــديد المــرارة 
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 ا  ...و 

مــن الخطــوب والمــشكلات علــى مــدى عمــره وهــو مــن عاصــر الكثيــر .. عــضده

ــه  ــل فى العمــل وإدارت ــذكاءه .. الطوي وكــان دومــ� يتغلــب علــى كــل المــصاعب ب

.. ها .. ًفأصبح بالنسبة لسليم وللناس مثلا يحتذى به فى حسن التدبير وقوة العزم 

  .. السىء داموقفك نفسك فى تقوله دفاع� عن أيه اللى تقدر 

أنا : ال بصوت ضعيف� فأزدرد ريقه وق.. قول أبيه أفاق سليم من شروده على 

 كـل اللـى حـصل دا بتـسميه : طعه أبـوه صـارخ� فقا..  سوء تفاهم و مصر على أنه

 فى الشركة وفى الإدارة ك تتهم شامل أبن عمك وشريككأن..  هنلحقه سوء تفاهم

 فى وكل النـاسمع أبن عمك ك تتخانق أن.. ناس ى الأذ بضاعه فاسدة تأنه بيجيب

الأدهى .. ودى مش كل حاجة .. الشركة يعرفوا ويشوفوك وانت ماسك فى خناقه 

وتضرها لما بلغت البوليس وجبته لغاية عندنا يفـتش فى لشركة أنك تؤذى اوالأمر 

وبعد دا كله هتدافع عـن نفـسك .. عشان يضبط البضاعه الفاسدة دى .. المخازن 

  .. وسمعتهوأنت أذيتنا كلنا وضريت الشغل.. تقول أيه 

كيف بالفعـل يـدفع عـن نفـسه تلـك .. فى خجل  فكر سليم وكان منكس رأسه

ولكـن هـل .. حـضور الـشرطة هـو منـه بـرىء  .. ًولكـن مهـلا ... الأفعال النكراء 

وأكثر من ذلك أنـه لا يقـصد كـل مـا .. سيصدق أبيه أنه ليس له دخل فى هذا الأمر 

مفــيش عنــدك حاجــة  ..  هــا: بلهجــة قويــةقــال كامــل .. حــدث ولــم يهــدف اليــه 

: فرفع سليم رأسه ونظر الى أبيه بحيرة بانـت فى صـوته وهـو يقـول بـتردد .. تقولها

لكن أقسم لك مش أنا اللى .. مكنتش عايز يحصل كدا .. قصدى .. محصلش أنا 

لمـا .. كل اللى كنـت عـاوزه أنقـذ الـشركة وسـمعتها .. مبلغتش .. بلغت البوليس 
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 ا  ...و 

أنت لسة بتقـول : ًفقاطعه أبوه محتدا  .. سدة اللى جابها شامل وتتباع البضاعه الفا

.. إن البــضاعة  حتــى بعــد مــا مــا أظهــرت معاينــات البــوليس .. كلامــك الفــارغ دا 

أنـا مـش عـارف أنـت عـايز أيـه مـن .. أنت لسة بتـتهم شـامل .. سليمة مش فاسدة 

ــه حــ.. ايلك دى ـعمــ ــه يـل ــــق أن ـــــدافع عــ ـــن نفــسه ويتخـ ـــانق معــ ــور.. اك ــ  ويث

 .. لسمعته وكرامته 

أنـت ليـه فـاهم أنـى الـسبب فى .. أرجـوك يـا بابـا أسـمعنى : قال سليم بإنفعال 

أنـا بـس كـشفت غلـط بيحـصل .. دا أنت كمـان بتـسميها كارثـة .. مشكلة للشركة 

وكل اللى حصل منـى أنـى بلغـت حـضرتك عـن .. بيضر بالشركة وحاولت أمنعه 

وجبتــه لحــد عنــدنا يفــتش .. البــوليس وبلغــت : فقاطعــه أبــوه .. شــامل وتلاعبــه 

وغيـر .. وبتقول ما أسأتش بسمعة وشـغل الـشركة .. دى بقت فضيحة .. مخازننا 

 ..أنت عايز أيه بالضبط أنت .. أن كلامك عن شامل طلع كله غلط 

شــفق عليــه ســليم وأقــترب منــه ًأزدرد وجهــه أحمــرارا فأ  وأحتــد كامــل حتــى 

.. قسم لك أنى مبلغـتش البـوليس ومقـصدش غيـر أ.. أهدى شويه .. كفاية : ًقائلا

ولا .. أنا مش عايز أسمع صـوتك .. كفاية : وقد زاد أحتداده زاعق� فقاطعه كامل 

 .. أخرج بره .. أخرج .. أشوف وشك 

وقـد كـان يتمنـى أن .. ًمجرجـرا أزيـال الخيبـة فما كان من سـليم إلا أن خـرج 

فمــع مــرور الوقــت .. الوقــت تنجلــى الحقيقــة وتظهــر حــسن نوايــاه وعــول علــى 

وربما عن قريب أقرب مما يتصور وهو فى الأصل لا .. ويتلاشى .. سينتهى الأمر 

ــان  ــه فى فنج ــون زوبع ــد إلا أن يك ــشرطة أن .. يع ــة ال ــرت معاين ــف أظه ــن كي ولك



 

 

٨

 ا  ...و 

.. ولكـن هـذا مـا أبلغنـى بـه عـونى بـك .. وهـل شـامل مظلـوم .. البضاعه سـليمة 

 الحمقـاء وأنـه يـستجلب بـضاعه فاسـدة بنـصف ًمحذرا أياى من تـصرفات شـامل

 .. أو لعله .. رى أيكون عونى مخطئ� تُ.. الثمن لكى يكسب الفرق له هو 

فحواســه كلهــا مــع ..  ألا شــىء ًوفكــر ســليم قلــيلا وهــو يبحلــق أمامــه ويــرى

ربمـا .. له يمعن التفكير ليفك شفرة هذه المعضلة العصية على الحـل عقو.. عقله

ولكـن مـا سـر حـرص .. ارة القلاقل للشركة وسمعتها بأى طريقـة يكون الهدف إث

عونى على كتمان أمره وعدم البوح بمصدر الكلام ولـذلك عنـدما سـأل كامـل مـا 

بدون .. أشاعات متواتره فى الجوار .. مصدر الكلام لم يشف صدره بأجابه شافية 

ص علــى ذكــر عــونى والــذى فــسر أخفــاؤه لنفــسه عــن الــزج بــه فى الأمــر بأنــه حــري

 ..لحة مع الشركة ولا يود إغضاب كامل بأى حال امص

وأخذ سليم يقلب الأمر على كل الوجوه عندما أفاق من تـصوراته تلـك علـى 

.. طبعـ� .. أنت كمان قاعد ولا على بالك : صوت نسائى يعرفه وهو يقول بتهكم 

 كـان ى التـفنظـر بتـأنى كأنـه يـسترجع ذاكرتـه.. بعد ما خربـت بيتـى .. هيهمك أيه 

.. حبيبتـى .. سـما : وهتـف يقـول فجـأه .. أوقفها عقلـه وهـو يفكـر بعمـق رصـين 

فقــام .. أنــت بقالــك ســاعه بتبحلــق فيــه زى اللــى ناســينى .. أيــه : فقاطعتــه قائلــة 

ده أنــا حتــى كــل مــا أحــاول .. إزاى بــس : وأخــذها فى حــضنه وهــو يقــول بتلطــف 

وليـك نفـس تهـزر : ول بغـيظ فتفلتت من حضنه وهـى تقـ.. أنساكى تطلعيلى تانى 

قــولى لــى وأنــا أحــل لــك .. أيــه بــس مالــك : ًفقــال مــستمرا فى التلطــف .. كمــان 

ــت .. مــشكلتك  ــشكلة : فقال ــى م ــشكلتى ولا تجيبل ــارف .. تحــل م ــش ع ــت م أن



 

٩

 

 ا  ...و 

.. عمل أيه يعنى:  يتراخى فى كرسيه فقال سليم وهو.. جوزى عمل فيه أيه بسببك 

أنـت أيـه دايـر بـين .. ى ويتخـرب بيتـى بـسببك ولا همـك إنـى أتـأذيعنى : فقالت 

وبعـدين بابــا وشــغله اللــى هــو .. الأول شــامل .. النـاس تــأذيهم وتخــرب حيــاتهم 

 .. حتى أختك كمان .. يعنى بتأذى العيلة كلها .. شغل العيلة كلها 

مـش .. أسـمعى هنـا : فهب واقف� وقال بغضب وهو  يرفـع صـبعه فى وجههـا 

أنتـى ..  وبين جوزك أنه يشتكيلك فتيجـى تتخـانقى معايـا  فى مشكلة بينىنمعنى أ

ــه  ــى وبين ــاللى بين ــة عــشان إذا.. ملكــيش دعــوه أساســ� ب  كــان عملهــا لكــى حكاي

وخـرج مغاضـب� مـن .. ة تـميعملنـيش حج.. فـدى مـشكلته هـو معـاكى .. يزعلك

 .. لم يترك لأخته سما أى فرصة للرد .. فوره 

وتعكـر مزاجـه لمـشكلة .. اق صـدره وقـد ضـ.. وطفق يمشى على غير هدى 

ولكنها مشكلة وستحل مثل أى مشكلة .. أو حتى بصعوبة .. ظن أنها ستحل بيسر 

 لا تهولكـن مـا بـال مـشكل.. وجـد طريقهـا للحـل .. ًواجهها قبلا وأكـبر مـن ذلـك 

وتتــشابك خيوطهــا بــشكل يــدعو تتعقــد .. ًتتبلــور بــدلا مــن أن تتلاشــى .. تحــل 

 .. من .. ىء ومن المخط.. للريبة

.. يـارا : ًوعندما رأى المتصل أجاب فورا .. وأفاق من شروده على رن هاتفه 

ولما سمع من الطـرف .. محتاجلك أوى .. أنا عايز أشوفك .. أتكلمتى فى وقتك 

.. طيـب .. طيب : الآخر أجاب بلهفه من وجد منفذ من نور فى وسط عتمه صماء 

 ..أنا جاية على طول فى المكان 

بقالـك كثيـر .. أيه يا كامـل : فأقتربت منه زوجته قائلة .. كامل مهموم� جلس 



 

 

١٠

 ا  ...و 

ــه أمــال عــايزانى أع: فقــال كامــل بــصوت جــاف .. قاعــد كــده  : فقالــت .. مــل أي

أبنك بقالـه مـدة مـش مـضبوط وأنـت بتحـاول معـاه .. تفيد بأيه وقعدتك مهموم ه

.. ليم شـاطر فى شـغله سـ: ًفنظر اليها شـذرا وهمهـم .. أدى أخرتها .. مفيش فايده 

نـسيبه هو: فقالـت بخبـث .. مـش عـارف .. بس مش عارف أيه اللى جرالـه فجـأه 

.. فنظر اليها و .. أنت لازم توقفه عند حده .. يخرب الشركة وإحنا واقفين نتفرج 

مـا .. يوسف أخوه كبر خلاص وممكـن تاخـده معـاك الـشركة : فأستطردت تقول 

وقــد أســاءه هــذا ..  واقفــ� فقــام.. غيــر ســليم والا هــو مفــيش .. هــو إبنــك بــرده 

� مــش عاجبــك كلامــى علــى يوســف طبعــ: فوقفــت وهــى تقــول بغــيظ .. الكــلام

لا مش عاجبنى كلامك على سليم اللـى هـو : فقال .. فى نظرك لسة صغير .. إبنك

ًوفعـلا يوسـف : ًوخرج وقبل أن يخرج من الباب ألتفـت إليهـا قـائلا ..  أبنك شم

 ..ر ومفيش غير سليم فى نظرى صغي

حيره .. وقد أرتسم تعبير محير على وجهه .. بالة يارا ُقال سليم وهو يجلس ق

قالت ببرود لا يتناسب مـع طلتهـا .. أيه رأيك .. ساكتة ليه مقلتيش يعنى : وترقب 

قـال وقـد ظهـرت حيرتـه علـى محيـاه .. مش عارفـه .. وعايزنى أقول أيه : المثيرة 

ِمـا أنـا حكيـت لـك كـل حاجـة حـصلت واللـى .. ارفه أيه مش ع: وتقلصت عيناه 

بـس مـا حكيـتش اللـى عملتـه : فقاطعتـه قائلـة .. واللى عمله بابا و .. عمله شامل 

أنـت مـش : قالـت بـبرود أشـد .. هو أيـه اللـى عملتـه أنـا : فقال بإستغراب .. أنت 

مـه لبـست شـامل ته..  عليـه أنـا هتخبـى.. بتحكى الحاجات اللى محدش يعرفهـا 

أنتـى : فحدق  بها وقد تطاير الـشرر مـن عينيـه وقـال بغـضب .. وجبتله البوليس و 

أو كنــت .. دا أنتـى عارفــانى كـويس .. أنتى يا يارا .. أنتى .. أزاى تظنى فيه كده 



 

١١

 

 ا  ...و 

.. فقالت وقد أرتج عليها.. مخطوبين أحنا بقالنا سنة .. فاكر أنك عارفانى كويس 

.. أنـا بـسأل يعنـى تكـون مخبـى عليـه أنـك .. طيب بس أهـدى : ها غضبته توأربك

قــال وهــو يجاهــد ليتمالــك .. عــايز تخلــص مــن شــامل فقلــت عليــه كــده .. يعنــى 

أنا قلت الحقيقة اللى عرفتها من مصدر موثوق فيـه وبلغـت والـدى بيهـا : أعصابه 

.. وبلغـت البـوليس : فقالـت بـسرعه .. آدى كـل اللـى عملتـه .. هو حر التـصرف 

.. أنتو مش عايزين تصدقونى ليه .. ما بلغتش .. أنا مبلغتش البوليس : فقال بحده 

 ..الموضوع ده فيه السر كله .. لكن مين اللى بلغ : وأردف بسهوم 

.. علـى كـل الأنحـاء .. أو هـو الجمـود .. فى الأيام التالية ساد الهـدوء الحـذر 

 تسببت فيها أزمة فهذا كامل يحاول أن يتدارك أمر الشركة وينشلها من كبوتها التى

وقد أثر فيه الإتهام وشامل يتعاطى مع الأمر .. تفتيش الشرطة للمخازن التابعه لها 

وأما سليم فكان فى وضع .. وقد أخذت الألسنة تنال من سمعته .. الذى وجه اليه 

أُبعد عن الشركة الـى حـين وهو من .. ولا يقر له قرار .. عجيب لا يهدأ على حال 

بـل هـذه .. ويبدو أن هذه المشكلة اللعينـة  .. ولكن الى متى..  أبيه إذعان� لأوامر

عـصية علـى .. هى بالفعل كارثه ونزلـت علـى رأسـه .. الكارثة حسب وصف أبيه 

ولكـن .. ويتبـدل .. وهو لم يفتأ ينتظـر اليـوم تلـو الآخـر أن يتغيـر الحـال .. الحل 

.. لشركة ويرضى عنه أبوهوهو يأمل أن تنصلح أحوال ا.. يبدو أن أنتظاره سيطول 

.. ويتبــوأ مكانتــه المــستحقة .. وتنقــشع الغمــة وتمــر ويعــود الــى عملــه فى شــركته 

 ..وقد حدث ما لم يكن فى الحسبان .. تهاوى .. ولكن ما حدث أن أمله تبخر 



 

 

١٢

 ا  ...و 

  الفصل الثانى

تهادت نازلة على الدرج بكل خيلاء وأخذت تقرقع بكعب حذائها لغـرض فى 

: فى نفـسها فقالـت .. وصلت الى بهـو البنايـة صـادفتها وهـى داخلـه ولما .. نفسها 

فينـك .. وتبوسـنى مـن خـدى وهـى بتقـولى .. أف أهى دلوقتى تقـف تـسلم عليـه 

ى هــولــم تجــدها إلا مقتربــة منهــا تريــد تقبيــل وجنتيهــا و.. محــدش بيــشوفك ليــه 

.. فــين أنتــى نازلــة رايحــة .. محــدش بيــشوفك ليــه .. وحــشانى .. كاميليــا : تقــول

فتنحنحـت الأخـرى متحرجـة .. يعنـى أيـه .. رايحـة فـين : فردت كاميليا بـسخف 

: فقالت كاميليا وهى تندفع الى الخـارج .. قصدى أصل الوقت متأخر و : وقالت 

ومـا إن أسـتوت جالـسة فى مقعـد القيـاده فى .. عن أذنك .. تأخرت إمعلش أصلى 

 ..ثم أنطلقت بسيارتها .. ا باب مُحتى زفرت فى ضيق وهمهمت بس.. سيارتها 

جميلــة .. بــشىء .. نمــوذج متكامــل لــسيدة تحظــى مــن كــل شــىء أ.. كاميليــا 

.. وهنـا مـربط الفـرس .. طموحـة للغايـة .. و ًذكية جدا .. ممشوقة القد .. الخلق 

خطــ� مــشتها بكــل وكتــب عليهــا  .. ًفطموحهــا الجــامح هــو مــا ســاقها الــى قــدرا

لا تعــدو مهــام وظيفتهــا أن تكــون .. فــة فى الــشركة بعــد أن كانــت موظف.. إصــرار

وأنتقلـت مـن .. إدارية روتينية أصبحت مهامها أكبر فـأكبر وترقيهـا أسـرع فأسـرع 

ثـم الـى بيـت رئـيس .. واضع الـى مكتـب فخـم بجـوار رئـيس الـشركة تمكتبها الم

.. أصبحت الزوجة المـصون وذلـك بـشرط واحـد .. الموظفة الحسناء .. الشركة 

تصبح الشابة ذات الخمسة .. وحال تنفيذ هذا الشرط الوحيد من الزوج  .. السرية

فالعطاء .. وهى لم تمانع .. ثانية .. وعشرون عام� بجمالها وشبابها زوجه رسمية 



 

١٣

 

 ا  ...و 

إنها معادلة سـليمة .. علام تعترض .. كثير المال .. من الزوج كبير العمر .. جزيل 

كــذلك .. مكفــول تمامــ� ة الأولــى وحــق الزوجــ.. ربحــة حقــ� تمامــ� وصــفقة م

ممنــوع .. ذُيــل الــشرط الأهــم بــشرط آخــر مهــم .. ولتمــام بنــود الــصفقة .. الأبنــاء

هكذا أقنعت نفـسها عنـدما .. لا يهم .. وهى بعد تفكير بسيط وافقت .. الأنجاب 

وهمست لنفـسها بــ سـنرى مـا سـنفعله .. لا يهم الأنجاب الآن ..حاولت الرفض 

 ..ضع بضع سنين وام هذا الود.. فيما بعد 

ــى الآن  ــون .. وه ــة والثلاث ــيدة فى الثاني ــل .. س ــن ذى قب ــل م ــى .. أجم .. أذك

وقد مرت بمتاعب عديـدة تعاملـت .. قد خف نزقها الذى كان .. وبالتأكيد أنضج 

وتغلبت عليها وظنت أنها بذلك قد عبرت الى بر الأمان وأسـست لحياتهـا .. معها 

.. ولـن يقهرهـا شـىء ولكنهـا كانـت واهمـة فى ظنهـا ذاك .. المقبلة أساسـ� متينـ� 

وتبين لها لاحق� أن متاعبها الـسابقة مجـرد تجربـة هينـه لمـا سـيقابلها بالفعـل مـن 

لأنهــا بالتأكيــد لــن .. أم تتــسلقها .. أتلتــف حولهــا لا تعــرف .. ب كالجبــال عمــصا

والعطــاء .. فزوجهـا ذو الغنــى العـريض .. تقـدر علــى تحريـك أصــغر حجـر منهــا 

لأن .. ولكنهـا قـد أحتاطـت لهـذا الأمـر  .. الدافق قد وافته المنية على حين غفلـه 

ويتطـور الأمـر الـى أن ..  كانت تزداد يومـ� بعـد يـوم ما فى الفترة الأخيرةمشاحناته

و أخذت حذرها ليوم� قـد لا ده ٌلكنها أعدت الع.. يهجرها ولا يأتى اليها بالشهر 

 .. أو أموال زوجها وقد كان .. ها ًيكون موجودا فيه زوج

طالبة بحقها فى ٌوهى من كشفته م.. أنكشف المستور .. وعندما وقعت الطامة 

كـشر ُوإذا بهـا ت.. مـن عائلـة المرحـوم .. وقوبل ذلك بالطبع بكل رفض .. الإرث 



 

 

١٤

 ا  ...و 

أن المرحوم أظهرت مستندات مفادها .. بشر أخبث .. وتدفع شرهم .. عن أنيابها 

بل وأكثر مـن ذلـك شـقة أخـرى فى .. مها شقتها التى تقطنها فى العقار قد كتب بإس

اتين الــشقتين هــوتــساوى .. ٍوهــو فى منطقــة مميــزة فى حــى راق .. ذات العقــار 

 .. الملايين 

 هــذه المــصيبة فوجئــوا بمــا هــو وقبــل أن يــدفعوا عــنهم.. وجــن جنــون أبنــاءه 

بــصفة رســمية .. لــشركة فقــد وضــعت رجلهــا فى المــصنع الــذى هــو تــابع ل.. أكــبر

الوضـع .. والآن مـاذا .. بشراءها من البورصة .. شريكة بحصة فى المصنع .. ًجدا

أو التحايـل .. وحاول العديـد مـن النـاس المحيطـين فـض هـذه الـشراكه .. يتعقد 

لتنعنتها من .. ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل .. على الأمر بطريقة أو بأخرى 

 .. م من ناحية أخرى ٌ هعنادهمو.. ناحية 

أصبح الوضع أسوء مما كان .. ًمهلا .. كلا .. وأستمر الحال على ما هو عليه 

والعمل لا يسير بشكل .. ولا يتنازل قيد أنملة .. وكل طرف يتمسك برأيه .. عليه 

فلـم تتخلـى عـن أى مـن الـشقتين رغـم كـل .. وأما عـن سـكنها بالعقـار .. رضى مُ

تحولــت الــى .. وعنــدما لــم تنفــع الأغــراءات .. مة الأغــراءات الماليــة الــضخ

ولكنهــا لــم تأبــه لهــا وأظهــرت لهــم بــشراسة أنهــا ليــست لقمــة ســائغه .. تهديــدات 

 .. ولكن كيف .. سيتمكنون من أبتلاعها 

ســأله الأبنــاء الــوارثين .. ســألته كاميليــا لنفــسها .. ســأل الــسؤال كلهــم لنفــسه 

لطـرف الآخـر والانتـصار المبـين علـى كيف الـسبيل الـى التغلـب علـى ا.. كذلك 

.. ً منها أبـدا اوأنهم لن يستطيعوا أن ينالو .. ينفهى تثق فى وضعها الرص.. خصمه 



 

١٥

 

 ا  ...و 

فهـم .. ًأمـا عـنهم فـلا يختلـف الأمـر كثيـرا  .. ًلكنها ثقة متينة الا قلـيلا.. نة ثقة متي

تتـأرجح .. ن فكل من الطـرفي.. ًإلا قليلا .. ثقة متينة .. يثقون فى وضعهم الرصين 

 الواقـع تاأو هى تأكـد.. به ظنونه وتهتز ثقته فى وضعه القوى ببعض الإحتمالات 

.. وربما يكون النصر من نصيبه .. شرس .. أن الطرف الآخر قوى عنيد .. الفعلى 

 ..من يضمن أى شىء 

ودلفـت .. وتوقفت عند أحد الفنـادق الفـاخرة .. وصلت كاميليا الى وجهتها 

وتعـرف قيمتهـا .. وهـى تعتـز بنفـسها للغايـة و .. ءها المعهـودة يلابخالى المكان 

ولكـن لـيس لغيـره وفقـط .. فالجمال مع المال لا يجتمعان لأحد حتى يصير فتنـه 

وأقبلت تـسلم .. وجالت ببصرها حتى رأت من تبحث عنه .. ولكن لنفسه كذلك 

 مــستنية نتــى وصــلتى مــن زمــانأ: وتقبــل الــوجنتين وهــى تقــول بابتــسامة عريــضة 

وسـحبتها كاميليـا .. مـا كملـتش ربـع سـاعه .. لا :  فقالت الأخرى.. بقالك أد أيه 

 .. طيب ياللا بينا ندخل ونكمل كلامنا جوه : من يدها وهى تقول بنزق 

ــا بــصوت عــال  .. أيــوه كــده : ٍومــا إن أتخــذتا بمجلــسهما حتــى قالــت كاميلي

ٍقالت صاحبتها بـصوت عـال  .. بدل النكد اللى على طول ده.. الواحد يغير شوية 

.. وقبـل أن تـرد كاميليـا .. أنتى لـسة بـرده فى مـشاكل مـع أولاد المرحـوم : كذلك 

فلم .. أنتى جيتى .. ًأهلا : ًوأبتدرها قائلا .. وجدت من يقف فوق رأسها إذ فجأه 

فزعقـت .. بقولك أنتـى جيتـى : ًفقرب فمه من أذنها وصاح قائلا .. ترد وتجاهلته 

فقال .. لسة مجتيش .. لأ : ردت قائلة ببرود وهى تبعد رأسها عن رأسه وئلة فيه قا

هـوه فى : ٍفقاطعتـه قائلـة بـصوت عـال .. أصـلك بقالـك كثيـر :  يعتدل واقفـ� ووه



 

 

١٦

 ا  ...و 

ــه .. حاجــة  ــأبتلع حرجــه وقــال ليداري ــا : ف دى : قالــت بنفــاد صــبر .. مــش تعرفين

 بيكى أنتى أول مـره تيجـى ًأهلا: ٍفسلم عليها وقال بصوت عال ..نورين صاحبتى 

بـس .. صوت المزيكا عالى شوية بنعرف نسمع بعـض .. المكان هيعجبك .. هنا 

.. ولـم يتغيـر تعبيـر وجـه كاميليـا .. فأبتسمت لمزحته .. بنتصرف يعنى .. بنشاور 

وهى تفكر كيف ستتخلص من هذا السمج الذى قطع عليهـا أسـتمتاعها .. الضيق 

قد كانـت تمنـى نفـسها بقـضاء وقـت سـعيد وقـد أقتنعـت ف.. بسهرتها فى المرقص 

نورين بـالأمر بـصعوبة وعلـى أمـل أن تتغيـر حالتهـا المزاجيـة المكـدرة فقالـت فى 

.. أيه ده تقوموا فـين .. فقال الرجل .. بقولك أيه يا نورين ما تيجى نمشى : ضجر 

.. عليكـى  وكمان كلهم بيـسألوا  كده أنا ما صدقت لقيت.. ده أحنا لسة مقعدناش 

ده : ًولمـا لـم تجـب أكمـل قـائلا .. أنتى ما بترديش على حد ومختفيه بقالك فـترة 

فقاطعتـه كاميليـا .. قـدملك نفـسى خالـد أ.. حتى صـاحبتك وأنـا لـسة متعرفنـاش 

ولـم يبتلـع احراجـه هـذه .. أنـا مـش فايقالـك .. بطل يـا خالـد هـزارك ده : محتدة 

.. ليه تحرجيه كده.. نتى عملتيه ده  أيه اللى أ:نورين  فقالت غاضب� المره  وأبتعد 

أنـا .. تعالى نمشى .. أهو ده اللى حصل .. معرفش بأه : فقالت كاميليا وهى تقوم 

فما كان مـن نـورين الا .. مودى مش مضبوط ومش عارفه ممكن يحصل أيه تانى 

 .. اللى أنتى عايزاه : أن هزت كتفيها وقالت 

أصـل : ً كمن تبرر أمرا ليس له تبرير مقنع كاميليات قال.. وفى الطريق عائدتين 

 هودايم� بيهـزر هـزار بـايخ والمهـم أنـه فـاكر أن دمـ.. خالد ده بصراحه ثقيل أوى 

بـس هـو لا ثقيـل ولا : فلم تقتنـع نـورين وقالـت .. خفيف ولم يكن التبرير مقنع� 

: القيـاده عينها وهى تتـصنع الاهتمـام بهــزاره بــايخ فنظــرت لهــا كاميليــا بطــرف 



 

١٧

 

 ا  ...و 

ده أنـا يـادوب عرفـت .. هو أنا لحقت : فقالت نورين .. هو عاجبك ولا أيه .. أيه 

لكـن هـوه فى بينـى : فقالـت كاميليـا .. وسكتت تقطع سؤالها .. لكن .. أسمه بس 

أو كـان فى .. ضـح أن فى حاجـة هـوه وا: فقالـت نـورين .. مش كده .. وبينه حاجه 

.. بـاين أوى : قالـت نـورين .. تـى شـايفة كـده فضحكت كاميليا وقالت أن.. حاجه

قالت نورين .. ليه يعنى عشان بيقولى أنتى فينك مش باينة : قالت كاميليا بسخرية 

وأنتـى .. كمـان : فقالـت كاميليـا ممعنـه فى الـسخرية .. ومن غيرتك عليه : بسرعه 

 .. ًعشان بقولك أنه عاجبك مثلا .. أكتشفتى الحكاية دى أزاى 

عارفه أنا ليه لا كان ولا هيكون بينى :  فرصة للرد وأستطردت تقول ولم تترك

: فقالت كاميليا بصوت يملأه الغرور.. ليه : فسألت نورين بإهتمام .. وبينه حاجة 

فوسـعت عينـا نـورين مـن الدهـشة ولـم .. ولا يـستاهلنى .. لأنه ما يمـلاش عينـى 

وتـــصلحت حالتهـــا . .فأكملـــت كاميليـــا تقــول وقـــد أنتـــشت بغرورهــا .. تنطــق 

.. عارفـه ليـه .. ولا أى راجل قابلتـه يمـلأ عينـى .. كأنما هو ترياق لها .. المزاجية

ــسمعه  ــأخوذه ممــا ت ــورين م ــه : فتمتمــت ن ــا .. لي ــاء : فقالــت كاميلي ــم أغبي .. لأنه

ولما يتعامـل .. لما راجل يتعامل مع أى ست حاجة .. وبيتعاملوا على أنهم أذكياء 

 ..  يعرف هوه بيكلم مين مع كاميليا لازم

قالـت .. هـوه مـين : قالـت كاميليـا .. بكـره تقابليـه : فأبتسمت نورين وقالـت 

وسـاعتها مـش هتفكـرى فى ذكـاؤه ولا .. اللى يعـرف يتعامـل مـع كاميليـا : نورين 

أنــا مــش : تها عقــرب لــدغففزعــت كاميليــا كمــن .. هتحبيــه حتـى هتبــصى لــشكله 

هـو الحـب .. ومالك أتفزعتى قوى كده :  بدهشة قالت نورين.. ًممكن أحب أبدا 



 

 

١٨

 ا  ...و 

: قالت كاميليا وقد أجترت من غرورها الداخلى فأعاد لها رباطة جأشها .. وحش 

الحب انكسار وتذلل واحتياج لوجود الثـانى فى حياتـك .. أوحش حاجة فى الدنيا 

 : فأبتسمت نورين قائلـة.. مش كاميليا اللى تعمل كده مش أنا .. مهما عمل فيكى 

عمـرك .. هو أنتى عمرك ما حبتيتـى .. ده أنتى رأيك فى الحب غريب أوى .. يااااه 

فقاطعتهــا كاميليــا .. حنيــة .. شــوق .. أهتمــام .. مــا حــسيتى بعطــف حــد عليكــى 

عشان كده .. وفى الآخر بتلاقى عذاب مالوش وصف .. ده فى الأول بس : بتهكم 

 حتـى لـو لقيتـى الراجـل اللـى :قالت نورين .. عمرى ما حبيت ولا عمرى هحب 

ربنــا بعتهولــك يكــون حــضن حنــين الراجــل اللــى .. نــصفك الثــانى .. يــستاهلك 

أنـا .. هـو أنـا سـندى فى حيـاتى : قالت كاميليـا بعنـاد .. وسندك فى حياتك .. ليكى

.. الراجل اللى بتقـولى عليـه ده .. لأن بجد .. أنا اللى بهتم بيه .. اللى بسند نفسى 

 .. ملوش وجود فى الحقيقة ... وبس مجرد خيال 

وممكــن تقابليــه فى أى .. وجــود وأنــا بقولــك أنــه م: قالــت نــورين بعنــاد أكــبر 

ــا بتحــدى .. وقــت ــا والا هــو .. يبقــى يــورينى نفــسه : قالــت كاميلي .. وأشــوف أن

 ..نظرت لها صاحبتا وشاركتها ضحكتها .. وضحكت ضحكة صاخبه 

لأفكـــار التـــى تحـــوم حولهـــا د أرقتهـــا اوقـــ.. باتـــت كاميليـــا ليلتهـــا مـــسهده 

والعمل كيف سيسير على هذه الـوتيرة .. ماذا تصنع مع أبناء المرحوم .. كالغربان

وأخيهـا الـذى لا ينفـك يطلـب .. وقد بدأ يتعثر وكل الخوف من أن يتعثـر أكثـر .. 

لـم وهى تعلـم تمـام الع.. كأنها تدفع له مقابل مساندته لها .. ًمنها مالا فى كل حين 

 .. النصف الآخر .. الرجل .. و .. ب منه عب� ُأنه طمعان فيما لديها ويريد أن يع



 

١٩

 

 ا  ...و 

.. ً نفسها حشرا وسط الأفكار الأخرىما بال هذه الفكرة تحشر.. ًولكن مهلا 

ــان .. وتقلبــت فى فراشــها  وتقــافزت فكــرة أخــرى حولهــا . .بجــسدها اللــدن الري

وهـذا الوجـه .. ك هذا الجسد الناضـر من يكون هذا الذى يمكن أن يمتل.. عندئذ

وجهـت وجههـا .. وتقلبـت ثانيـة .. مـن هـو .. من .. وهذا العقل اللامع .. الفتان 

 ..فتتخلص منها .. كأنما تعطى ظهرها للفكرة .. للجهة الأخرى 

تهادت كعادتها فى خيلاء وشعرها يتماوج بنعومه حول وجهها الـصبوح وهـى 

والتحيــات .. والأعــين كلهــا تتجــه اليهــا .. ورين بــصحبة نــ.. داخلــة الــى النــادى 

 ..مترفعه ينما سارت ولا ترد هى الا بإبتسامه أوأنحناءات الرأس تقابلها 

.. أنتى كل الناس هنا يعرفوكى ولا أيه : ولما أتخذتا مجلسهما سألتها نورين 

ــسية وتتراجــع فى كرســيها ب ــع نظارتهــا الشم ــى تخل ــا وه ــترخاء إفقالــت كاميلي : س

ولمـا كـل دول يعرفـوكى : فعـادت نـورين تـسأل .. ده أنا كاميليـا الجبـالى .. �طبع

.. يتجـوزك .. يعـرض عليكـى قلبـه .. ًأمال مكنش فى حد مثلا حاول يقرب منـك 

لكن أنا مش بسمح لحـد يقـرب : وأكملت قائلة .. كلهم : قالت كاميليا بلا مبالاه 

فقاطعتهـا .. نتـى لـسة صـغيرة ولازم أ.. ليه بـس يـا كاميليـا : فقالت نورين .. منى 

والجـــواز .. قلـــت لـــك الحـــب ضـــعف وذل .. مـــش لازم .. لأ : بحـــدة كاميليـــا 

ده لو كـل النـاس رأيهـم كـده مكـنش حـد حـب : فقالت نورين ضاحكة .. ادعباست

.. كـل النـاس حاجـة وكاميليـا الجبـالى حاجـة ثانيــة : قالـت كاميليـا .. ولا أتجـوز 

أنـا واحـده عارفـه قيمـة : فقالـت كاميليـا ..  علـى التواضـع يا سلام: فقالت نورين 

عــشان كــده لــو فرضــ� ولقيــت الراجــل اللــى يــستاهل أنــى .. نفــسى كــويس أوى 



 

 

٢٠

 ا  ...و 

.. بر فـرح أكـ.. أتجوزه  لازم يعمل كل حاجة وأى حاجة عـشان رضـيت أتجـوزه 

 .. ولو وافقت عليه  ..  لقيتهده لو فرض�.. أحسن عيشة 

مش عشان أنا كنـت متجـوزة : فأردفت تقول .. تغراب فنظرت لها نورين بأس

ــازل  ــى أتن ــدا .. قبــل كــده أن ــة خــلاص يــروح يتجــ.. ًأب مــش .. وز أى واحــده ثاني

أنتـى أتغيرتـى يـا : ونظرت لها فوجدتها تتفرس فيها بإستغراب ثـم قالـت .. كاميليا

 بقــا.. مكنتــيش كــده قبــل مــا أســافر وأســيبك مكنتــيش لــسة أتجــوزتى .. كاميليــا 

.. ها راكل ده عشان عارفه قيمة نفسى ومقد: فقالت كاميليا .. تفكيرك مادى قوى 

قالـت .. فلـوس .. عشان كل التقدير اللى بتتكلمى عنـه مـادى .. لأ : قالت نورين 

.. مـش مهـم .. والحـب : قالـت نـورين .. عشان دى أهم حاجة فى الدنيا : كاميليا 

مـش : وقالـت .. تيها بعـدم إكـتراث  فمطـت كاميليـا شـف..يرعاكى راجل يحبك و

ــونى .. المهــم الراجــل اللــى يحبنــى  ــه .. كلهــم بيحب ــا أحب اللــى .. المهــم اللــى أن

وأنا مستريحة .. مستحيل تلاقيه .. وده أنسان ملوش وجود .. يستاهل أن أنا أحبه 

بتمتـع بالـدنيا مـن .. بقضى وقتـى .. كده مش ناقصنى حاجة عندى شغل وفلوس 

ويـاللا بقـى نطلـب الأكـل .. نا كده لوحدى سعيدة أ.. ل فى حياتى غير وجود راج

 ..ونقفل السيرة دى 

نـصيب� فيهـا لا يـسير علـى مـا كان سير العمـل فى الـشركة التـى تملـك كاميليـا 

ووجهات النظر متباينة وكلها تقريب� ليـست مـن .. إذ أن القرارات متضاربة .. يرام

.. رف الآخـر وإثبـات المكانـة لـيس أكثـر باب صـالح العمـل ولكـن للعنـد فى الطـ

ــا  ــا فى مكتبه ــدخول .. وكاميلي ــبهم فى ال ــذين تطل ــوظفين ال ــداول الم ــا عويت .. ليه



 

٢١

 

 ا  ...و 

ُعنـدما نفـذ قـرار بـدون الرجـوع .. ويسمع صوتها وهى توبخ الموظف تلو الآخـر 

ًوأكتمـل الوضـع سـوءا برفـد أحـد .. ًبنـاءا علـى توجيهـات الطـرف الآخـر .. إليها 

ًوهى لم تلقى بالا لرجاء .. الذى حاول الإعتراض على تعسف كاميليا الموظفين 

ولا عـن .. رت فى غيها ولـم تتراجـع عـن قرارهـا ذاك دوسا.. زملاءه أن تعفو عنه 

 .. ا العنيف فى التعامل بهأسلو

تعاطفـ� .. فريق مـع أبنـاء المرحـوم .. وكان موظفو الشركة منقسمين ضمني� 

لـيس حبـ� فيهـا فهـى ليـست مـن .. خر مع زوجـة المرحـوم والفريق الآ.. ًوولاءا 

ولكنها القـوة .. الشخصيات التى يمكن أن تكون محبوبة بأى شكل من الأشكال 

ومعلـوم أن القـوى يعمـل لـه .. التى تملكهـا والجـرأة التـى تواجـه بهـا المـصاعب 

لـذلك فهـى تعتـز .. وهـى كانـت تعلـم ذلـك تمـام العلـم .. الجميع ألـف حـساب 

وتعطـى لهـا .. ا مثل ما أنها تعتز بكل صفاتها التى تراها رأس مالها فى الحيـاه بقوته

ــا  ــاص به ــا الخ ــالى .. ثقله ــا الجب ــدة .. بكاميلي ــا العدي ــدانيها فى ميزاته ــن ي ــيس م ل

 .. والمميزة  ..والكثيرة

ــ ــوتها ُ خف ــاتف .. ت ص ــتكلم فى اله ــى ت ــا وه ــرت لهجته ــا .. وتغي ــدا عليه وب

طيـب وبعـدين يـا : حـدثها ُثـم قالـت لم.. حـدثها ُستمع لمالأهتمام البـالغ وهـى تـ

أزاى ده ممكــن : ثــم أسـتمعت وردت بقلــق .. هنعمــل أيـه فى الموضــوع ده .. مـتر

وهـزت رأسـها .. فـسكتت عنـدما قاطعهـا .. وكمان .. ده أنا معايا عقد .. يحصل 

ضـرورى أسـكنها .. يعنـى مفـيش حـل ثـانى .. تـصرف أأحـاول ح: بتفهم وقالت 

.. أنـا مـش فاهمـه حاجـة .. وضع أيه اللى ما هو عليه .. ن ما يخدوهاش منى عشا

أيوه حاجى المكتـب دلـوقتى .. أنا شايفة أنى آجى أحسن عشان أفهم .. وضع يد 

 ..مع السلامه .. على طول 



 

 

٢٢

 ا  ...و 

 الفصل الثالث

.. يزفر فى ضيق وهو يفرز فى كومه أوراق أمامه .. كان كامل فى مكتبه بالشركة 

وقـد .. وأمـوال الـشركة .. مـن سـمعة الـشركه اول إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه وهو يح

ــى درجــة الأزمــة  ــة الحقيق.. وصــل الوضــع ال ــشركة الأزم ــان ال ــدد كي ــى ته ــة الت ي

.. وما إن رآه كامل حتى صب جام غضبه عليه .. عندما دخل عليه سليم .. بالفعل

ايــة اللــى أنــت مــش كف... أنــت ليــك عــين تحــط رجلــك هنــا : صــائح� بهــستيرية 

وأقـترب مـن .. فأغلق سـليم البـاب حتـى لا يـسمع أحـد صـوت الـصياح .. عملته

أنا جيت قلتلك على شـامل .. صدقنى .. أنا معملتش حاجة يا بابا : ًالمكتب قائلا 

 أبيه َفهم.. وأنا لازم أعرفه ..  سر فى الحكاية دى فىَ.. معملتش أى حاجة .. وبس 

أنـا .. أدينـى فرصـة : ًكمل سليم كلامه قائلا بنـبرة تحـدى عندما أ.. أن يقول شيئ� 

وأكيـد حكتـشف .. وأرجـع لـشغلى .. أرجع الشركة .. مش عايز منك غير فرصة 

.. اللى حصل أن الشركة بتقع : قال أبوه بتهكم .. وأزاى حصل .. أيه اللى حصل 

اتباعـت وش بـس كـده اللـى .. البضاعه اللى فى المخازن مش لاقية اللى يـشتريها 

مـش : ًفقال سليم محتـدا .. عرفت بقى اللى إحنا فيه بسببك .. رجعت .. بالعافية 

فبان التصميم فى صوت .. مين .. أمال مين السبب : فقال أبوه أكثر حده .. بسببى 

 .. أعرف مين اللى عمل فينا كلنا كده مش هأهدأ إلا ما أعرفهح: سليم وهو يقول 

ًوحاولت أن تجد مدخلا لما ..  اليه بعد الإستئذان ولما صار فى مكتبه دخلت

عنـدما .. وهى تتحجج بأوراق عمل متأخر يلزم أن يطلع عليها سليم .. تريد قوله 

قـال .. أسمحى لى يا سـليم بيـه أقولـك حاجـة : أستجمعت شجاعتها قالت برفق 



 

٢٣

 

 ا  ...و 

 الـشغل مـن غيـر حـضرتك كـان واقـف: قالـت برقـة .. خيـر .. قولى يا رنا : سليم 

.. محـدش بيعـرف يمـشى الـشغل زى حـضرتك .. حال الـشركة كلـه كـان واقـف 

البركـه فى شـامل بيـه مـا هـو موجـود .. ليـه : ه وقـال مفأرتسمت أبتسامه فى زاوية ف

ــول  ــى ط ــسرعة .. عل ــت ب ــه: فقال ــه ده أي ــامل بي ــت  .. ش ــسرعها فقال ــت ت ــم تبين ث

أشـكرك : ل فقـا.. قصدى أن مفيش حد بيفهم فى الشغل زى حـضرتك : مصححة

ذات مغزى وهـو أنتى كمان بتفهمى فى الشغل فقالت وهى تنظر اليه نظرة .. يا رنا 

فلمـا نظـر .. هـو فى زيـك .. حضرتك : لم يكن ينظر اليها فلم يرى ما تقوله عينيها 

أنـت أحـسن واحـد بـيفهم فى الـشغل .. صـدقنى : أردفـت تقـول .. اليها مـستغرب� 

مـين : فقالـت ..  أعـرف بـس مـين لـو:  ساهم� فقال.. ويعرف يمشى الشركة دى 

قولى بس أنت عـايز : قة يفقالت وقد عاودتها نبرتها الرق.. مفيش .. لا : فقال .. أيه

فنظـر اليهـا .. ًأنا مش ممكن أتأخر عن خدمة حضرتك أبدا .. وأنا أساعدك .. أيه 

جانـب فجلـست علـى الكرسـى ب.. أقعـدى يـا رنـا : ًمفكرا بعمق للحظات ثم قال 

أنتـى تعـرفى : فلف بكرسيه ناحيتها وقـال بـتردد .. المكتب وترقبت ما سيقوله لها 

أنـا هنـا مـن : لكلام افقالت وقد لحظت تردده تشجعه على .. طبع� اللى حصل و 

وأمسكت عن .. ومصلحتك .. أعتبر نفسى بنت الشركة تهمنى مصلحتها .. زمان 

مصلحة الشغل تهمنـى : لمة صدى لديه ثم قالت عندما لم تجد هذه الك.. الكلام 

.. يعنـى تعـرفى أيـه اللـى حـصل : فقـال .. وشغل حضرتك هو اللى هيفيد الشركة 

طـق قـال وهـو يؤكـد علـى ن.. أنـا مـش فاهمـه أيـه المطلـوب منـى .. أيوه : فقالت 

 وسـاعتها.. أزاى حـصل .. المطلوب تعـرفى اللـى حـصل : الكلمات لتظهر جليه 

قال .. أنا كفاية عندى رضا حضرتك : فقالت .. كبيرة عندى هيكون ليكى مكافأه 



 

 

٢٤

 ا  ...و 

حـضرتك .. ولحد ما تعـرف : فقالت .. أعملى كل اللى تقدرى عليه .. خلاص : 

وعـشان .. أنا فخورة بثقتـك فيـه أنـك كلفتنـى بمهمـة دقيقـة زى دى .. هتعمل أيه 

عـشان : لت فقا.. بإستغراب فنظر لها .. ثقتك دى لازم تقولى أنت ناوى على أيه 

 .. جربنى وأنت مش هتندم .. أساعدك فى كل خطوة 

لـم .. فأزمـة الـشركة .. بـشر بـالخير ُوالحـال لا ي.. تبعتهـا أيـام .. ومرت أيـام 

ــستميتة  ــل الم ــاولات كام ــل مح ــم ك ــرج رغ ــدودة لا .. تنف ــه المح ــامل بعقليت وش

 يتوصل أما عن سليم فأصبح شغله الشاغل أن.. يستطيع أن يساعد بشىء ذى بال 

الى الفاعل الحقيقى وراء ما حدث من إيذاء للـشركة وإلـصاق التهمـة بـه وأوقـف 

.. وذلك فقط ولا شىء غيره يعطيه من وقته وتفكيره وجهـده .. لك على ذتفكيره 

ورنـا تـساعده بخـبر .. مبتـأره .. فكانت بـذلك مـساعدته لأزمـة الـشركة محـدودة 

وهو يتداول معها فيما ينتوى فعلـه  .. تستقصيه من هنا أو معلومة عرفتها من هناك

 ..  بعد مرة لكشف المستور همر

لا يعلــم الــسر الخفــى .. لا يعــرف لمــا .. ولكــن كــل محاولاتــه تبــوء بالفــشل 

ُلعملـه المهمـل ولوضـع الـشركة .. تزداد نقمته عليـه المتسبب فى عدم الحل وأبيه 

والتى .. ل بقصته تلك وهو لا يساعد مساعده حقيقية ومشغو.. ًالذى يزداد سوءا 

ًهـذا فـضلا عـن الكلمـات التـى يـسمعها كامـل .. هى سبب كل المتاعب للجميع 

 ..يومي� وبشكل دائم وإن اختلفت الكلمات لكنها ذات المعانى 

يوسـف يجـب أن يأخـذ . إنـه لـيس وحـده .. ً سليم لـم يعـد جـديرا بكـل هـذا 

بـد مـن تدريبـه ليتهيـأ لـذلك لا.. صـغير سـيكبر يومـ� مـا .. فرصته فى إدارة العمل 



 

٢٥

 

 ا  ...و 

إلا أنــه بــدأ فى .. ورغــم أن كامــل غيــر مقتنــع بــالأمر برمتــه .. اليــوم القــادم قطعــ� 

فهو سبيل ما للوصول الى وضـع أفـضل .. لم لا ..  أنه ىعل.. التعاطى مع الكلام 

أين مهارتـك وكفاءتـك فى الأدارة .. ماذا دهاك .. آه يا سليم  للشركة بأدارة جديدة

  كان..كان .. وتديره بكل إقتدار   فهذا العمل كان يقوم على أكتافكلسليمة ا

قالـت رنـا .. قالها سليم وهـو يفكـر بـصوت عـالى .. أنا عرفت أنا هأعمل أيه 

.. هتعرفى : فقالت .. فسكتت مستاءه .. هتعرفى بعدين : قال .. هتعمل أيه : بلهفه 

يمكـن أفيـدك .. مـا تقـولى دلـوقتى : رجـاء برنـا قالـت .. بس فى الوقت المناسـب 

.. خـلاص يـا سـتى : ًفقاطعها قـائلا .. أنت عارف أن تهمنى مصلحتك و .. برأيى 

فنظـرت لـه .. السر فى عونى بيه : وأردف بعد أن ابتلع ريقه .. هأقولك .. هأقولك 

نـه أبويا فاكر أنى أفتريت على شامل وأتهمتـه ظلـم لأ: فأستطرد يقول .. بعدم فهم 

لكـن لمـا .. ًبناءا على رغبـة عـونى .. لما حاول يعرف مصدر الخبر رفضت أقوله 

 ده هيأكد أنـى أنـا المظلـوم .. هيسمع من عونى نفسه أن الخبر ده حقيقة مش افترا 

 يبقى مين اللـى بلـغ البـوليس .. طيب والبوليس : فهزت رأسها ثم قالت بعد برهه 

 ..كله هينكشف :  صبر فقال بنفاذ.. هما بيقولو مجهول 

لابد أن نقوم بزيـارة هامـه ..  طاوع كامل إبنه سليم على مضض فى طلبه ذلك 

ولـم يفـصح عـن وجهتـه ولا الـسبب .. هكذا أصر سليم وألـح بكـل قوتـه .. لابد 

والذى رحب بهذه الزيارة الغير متوقعه لأن .. وإذا بهم فى مكتب عونى بيه .. حتى 

سـأل .. ه دوبعـد التحيـات المعتـا.. بق� عـن قـدومهم مـسسليم لم يكن قد أخـبره 

أنا عـايز مـن حـضرتك أنـك تقـول لوالـدى الكـلام الللـى قلتـه : ًسليم عونى قائلا 



 

 

٢٦

 ا  ...و 

.. الكـلام بخـصوص شـامل : فقال سليم .. كلام أيه : فقال عونى بعدم فهم .. لى

ير لهجة فلم تتغ.. فى علاقاتنا بيك أو بشركتك مفيش أى حاجة هتتغير .. متقلقش 

لكـن أنـا .. طبع� علاقتنـا موجـودة وشـغلنا دايمـ� مـستمر : عونى وقال بعدم فهم 

كلام أيه فبدأ قلق سخيف يسرى فى عروق سليم وظهر فى صوته .. بجد مش فاهم 

فاسـدة باسـم الـشركة مش أنت اللـى قلتلـى أن شـامل جايـب بـضاعه : وهو يقول 

وطلبت منى أنـى ..  الشركة عشان يكسب فيها أضعاف المكسب حتى لو هيخسر

نقـل عـونى بـصره بـين سـليم وأبيـه .. مجيبش سيرتك لوالـدى أنـك اللـى بلغتنـى 

.. فى تلـك الثـوانى الطويلـة .. وسـليم ينهـشه قلقـه المـضنى .. وهما يترقبان قولـه 

 .. ًوكامل ليس بأحسن منه حالا 

كأنهمـا . .رنت هذه الكلمة فى أذن سليم .. محصلش : ًحتى تكلم عونى قائلا 

تنفذ من أذنه الى كيانه تصهره ولم يجـد نفـسه إلا وقـد ثـار علـى .. حمم مصهورة 

.. أنت اللى قولتلى على شامل .. كذاب .. أنت كذاب : ًعونى قائلا بغضب هادر 

وأنــا اللــى مــش عــايز أقــول .. أحــترم نفــسك : فوقــف عــونى وهــو يقــول مــدافع� 

ًفوقفوا بدورهم كلا منهم مأخوذ كامـل  .. انك أنت اللى قلتلى الكلام ده.. لأبوك

وأحـس بلـسعه الأهانـة فى .. وسـليم مـن الإفـتراء الكـاذب المهـين .. من الصدمة 

وخلـصوه .. ويزبـد وأندفع صوب عونى يكيـل لـه الكلمـات وهـو يرغـى .. حلقه 

وقد أفرغ طاقه غيظـه المكبوتـه كلهـا .. الجميع الذين هرعوا اليه من يديه بصعوبه 

 ..ته له فى ضربا



 

٢٧

 

 ا  ...و 

.. والـشركة ممنـوع تحـط رجلـك فيهـا .. أنا مش عايز أسمع منـك ولا كلمـه 

لم يلومه .. كانت هذه هى العباره الوحيدة التى سمعها سليم من أبيه .. أنت فاهم 

و يوبخـه علـى كلامـه بحـق شـامل .. ة دعلى ضربه لعونى وتسببه فى فضيحة جديـ

أو .. لماذا لـم يلومـه ..  وملفقه الأكيد والذى أقتنع تمام� الآن أنه مصدره الوحيد

أبوه أيقـن تمامـ� .. أعتصر لها قلبه .. وكانت الأجابه .. سأل سليم نفسه .. يوبخه 

 ..يض� أوربما نفض يده منه .. لا يستحق حتى العتاب .. أنه شخص سىء 

كانـت مجـرد سـحابه صـيف .. يالهذه المشكلة الملعونة .. والآن  ما سيكون 

.. فقد كانت الشركة سليم .. ويعود كل شىء الى نصابه .. أو ظنها كذلك .. وتمر 

.. سليم رجل أبيـه الـذى يعتمـد عليـه فى العمـل منـذ أمـد طويـل .. وسليم الشركة 

ــه  .. والــذى كــان شــعله نــشاط وذكــاء يحتــذى بهــا ممــا كــان يــدعو أبــوه للفخــر ب

بأرتباطه .. عم الرجولة مف.. الثرى .. القوى .. وأكتملت حلقه تنعم سليم الوسيم 

..  ما الذى يحدث .. ولكن الآن .. ومن أجمل الفتيات .. بفتاه من أرقى البيوتات 

.. لمـاذا أنكـر عـونى .. أصبحت أزمته العجيبة هذه عصية علـى الفهـم .. لا يفهم 

.. صاحب السر الدفين مـن تتجـه إليـه كـل أصـابع الأتهـام .. هو .. ولمصلحة من 

 ..هو صاحب السر .. من أبلغ الشرطة 

وقفت صامته حتى أتم مكالمة هاتفية كان يجريهـا .. دخلت رنا مكتب شامل 

فقـال وهـو  يتراجـع فى .. أيـه اللـى حـصل .. أزاى : فقالـت .. خـلاص : وقال لها 

: قـال .. أحكيلـى .. أزاى : قالـت وهـى تجلـس .. مفيش .. كرسيه سليم خلاص 

.. غتينى أن سليم هيروح لعـونى لهيحصل لما بما أنتى عارفه اللى .. أحكيلك أيه 



 

 

٢٨

 ا  ...و 

آه : فأبتــسم أبتــسامة صــفراء وقــال .. بلغتــك : ينكــر طبعــ� فتمتمــت بــضيق ح هأنــ

 كنتى بتبلغينى كل حاجة هو بيفكر يعملها عشان يوصـل قـال أيـه ازى م.. بلغتينى 

 ..للحقيقة وضحك ضحكة سقيمة 

.. زعلانـه عـشانه ولا أيـه .. لـك ما.. أيـه : قال بلؤم .. ولما رآها بادية الضيق 

:  بالمـال ودفعـه اليهـا وهـو يقـول  ًًلها فرصه للرد وأخرج مظروف� ممتلأولم يترك 

ولم تحرك سـاكن� وبقيـت فى .. آدى ظرف كمان من الأظرف اللى فاتت .. خدى 

أرجعـه  .. فأيه مش عـايزه الظـر: فغير نبرته وقال بغلظة .. ضيقها لم تأخذ المال 

بـس أنـا : ل أن تـصل يـده اليـه كانـت يـدها أخذتـه وقامـت وهـى تقـول بـلاش وقبـ

.. محـدش سـألك عـن رأيـك : فقاطعهـا بغلظـة  .. ـمكنتش عايزه ده كله يحصل ل

 .. وخرجت .. فنظرت اليه بحنق ... تى دكلها مصالح وأنتى أستف

ــاجراء  ــام ب ــه وق ــاول هاتف ــصال إوتن ــى .. ت ــه حت ــوت محدث ــمع ص ــا إن س وم

كـل .. طبعـ� طبعـ� يـا هـانم .. أيوه .. ًأهلا يا هانم : ً وقال مهللا أنفرجت أساريره

وأكيد يوسف بيه هيكون سعيد فى الشغل معانـا فى الـشركة ده .. شىء على ما يرام 

ألــف .. ألــف ســلامة .. ايمــ� أنــا فى خــدمتك د.. أيــوه أكيــد .. أنــا هعلمــه بنفــسى 

.. كتبـه شـىء أشـبه بلعبـه ذكـاء وألتقط من علـى م.. ووضع هاتفه جانب� .. سلامه

وضـحك .. وأبتسامته الصفراء تلك مرسومة على وجهـه .. وأخذ يقلبها بين يديه 

الـسر : الـسر : يضحك بملء شدقيه ثم قـال لنفـسه .. وأخذ يضحك .. فجأه بقوة 

يـا أبـن .. يا ابـن ال .. غلبان يا سليم .. واللى رسم الرسمه .. فى اللى بلغ البوليس 

واللـى الكـل .. والأحـسن .. والرجل الأول .. والكل فى الكل .. كة صاحب الشر



 

٢٩

 

 ا  ...و 

ثـم ألتمعـت .. وأحـسن عيلـه تتمنـى تناسـبه .. والكل عايز يـصاحبه .. عايز يعرفه 

 ..مفيش سليم .. خلاص : عيناه بشرر يتوهج من غل مكبوت 

فلـم .. حتى صار ذلك من مظهـره المعتـاد .. ظل كامل مهموم� لوقت طويل 

ولكن الجديد أنه لم يعد يعـود الـى .. فالجواب معروف .. أله زوجته ما به تعد تس

وهى تحاول أن تعلم ماذا .. وقد أخذ يقضى جل وقته خارج� .. ماما ِالمنزل الا ل

وكانت مطمئنة البال لأنها تعرف زوجها .. ومع من يقضيه .. يفعل كل هذا الوقت 

فى أزاحـة .. ً وأيض� لأنهـا نجحـت أخيـرا لا هم له الا العمل وإدارة العمل.. ًجيدا 

ًوالزج بأبنها بدلا منه وتملكه الذى هـو تملكهـا لزمـام الأمـور .. سليم من الشركة 

يا له مـن .. التملك .. تملكها لزمام أمور العائلة كلها .. والذى يعنى .. فى الشركة 

احب بل والتملق مـن النـاس لـص.. والخوف .. أحساس يعطى الهيبة .. أحساس 

 عـونى وحتـى ..شـامل .. الكل كسبان حـسب مـصلحته .. خطة محكمة .. الأمر 

 ..  أم يوسف الآمرة الناهية منذ اللحظة ..و ..  يوسف وبالطبع الأهم.. رنا 

ــام طــوال .. ســليم  ــذ أي ــوم طعمــ� من ــم يعــرف للن ــذه .. ل ــه ه ــد مــرت علي وق

أهــو بهــذه .. رى تُــ. .حتــى أنــه أســتغرب نفــسه .. الأحــداث فزلزلتــه مــن الــصميم 

.. أقـوى الرجـال .. كان يظن نفـسه .. وهذا الضعف أمام المعضلات .. الهشاشة 

فهو يـدير عملـه بأقتـدار .. وهذه حقيقة بالفعل .. وأمهر رجال الأعمال .. وأذكى 

بفـضله .. وتكسب الأرباح الهائلة .. والشركة تنجح بأضطراد .. منذ زمن مع أبيه 

ا مكيـدة أنهـ.. كان خـارج حـدود سـيطرته ..  ولكن ما حدث ..بحسن أدارته .. و 

وأصــبح فــارغ .. ولكــن لمــا . .تــضافرت ضــده الأحــداث كــل .. أجــل .. مــدبره 

 ..لا يعلم كيف ومتى سينتهى هذا الكابوس البشع .. ًحائرا .. الفؤاد



 

 

٣٠

 ا  ...و 

علم ُأنــه ســي.. وهــو  يعطــى التوكيــدات لفوزيــة أم يوســف .. لــم يفكــر شــامل 

جـاء .. مـا الـذى سـيجنيه هـو بـذلك .. ًيلـزم ليكـون مـديرا ناجحـ� يوسف كل مـا 

إنـه .. ولكن أى شخص يمكن يتقبل وجوده الا سـليم .. ًبدلا من سليم .. يوسف 

وإذا أسـتمر الحـال .. ولكـن وضـع الـشركة مـتردى .. ًغيـره منـه وحـسدا .. يمقته 

ا يهمـه لـم تكـن تهمـه مـصلحة الـشركة بقـدر مـ.. كذلك لن تكـون صـالحة لأحـد 

كل ما يهمها إبعاد سـليم عـن الـشركة .. وكذلك فوزية .. التخلص من سليم عنها 

فكـل ضـرر مـبرر للوصـول .. حتى لو تم الأمر على حـساب وجـود الـشركة ذاتهـا 

 ..وسنتدارك الأمر لاحق� .. للهدف الأسمى 

.. أوقـف سـيارته جانبـ� عنـدما رأى القمـر .. سار سليم لا يلـوى علـى شـىء 

وأهتـز شـىء بداخلـه عنـدما رأى .. نطلق بسيارته على جانب شاطىء النيـل وهو ي

.. وهـو مكتمـل .. وديعـ� .. رقيقـ� .. بـديع� .. كأنه يملأ صفحة الـسماء .. القمر 

ًوسار على شاطىء النيل ناظرا اليه شعر كأن شيئ� ما يجذبه .. خلب لبه .. مرمرى 

 يجعلــه أكثــر أرتياحــ� ويطمــئن بالــه ..شــىء لطيــف .. القمــر الوديــع ذاك .. إليــه 

سيكون للقمر عنـده شـأن .. لا يعرف ما وقر فى نفسه فى تلك اللحظة .. المشغول 

ــه  ــة حظ ــيكون تميم ــا .. وس ــه مب.. ربم ــز كتفي ــك وه ــه تل ــت ل ــدما لاح ــسم� عن ت

 .. وأصبح ذلك فأله الحسن .. الخاطره

..  مـن الـزمن ولما أخبر خطيبتـه بـذلك وكـان قـد أحتجـب عـن مقابلتهـا مـدة

أكثر مـن أسـبوعين مـش الى بق.. أنا مقدرة ظروفك واللى أنت فيه : قالت ساخرة 

فـسكت .. وبتفاءل .. وبعد كدة أنت تيجى تقولى القمر بيشدنى .. عارفة أشوفك 



 

٣١

 

 ا  ...و 

كـل اللـى  بيحـصل .. أنت مـش عـارف أنـت فى أيـه : فأكملت كلامها .. ممتعض� 

.. أنا عارف كل اللـى بتقوليـه ده : ها بحده فقاطع.. وال .. حواليك ده مش هامك 

تعبـت وزهقـت مـن المعـافرة .. ليـل ونهـار .. لكن تعبت من التفكيـر .. وأكثر منه 

مفــيش حاجــة .. ومفــيش فايــدة .. وكــل يــوم .. كــل شــوية .. سى فــوالــدفاع عــن ن

كـأنى .. كأنى كل مـا يعمـل كـده المـشكلة بتتعقـد أكثـر كمـان .. بالعكس .. بتتغير

: تريبة ثـم قالـت سفنظرت اليه م.. فبطلت أتكلم .. ها بكلامى ده مش بحلها بعقد

.. ًفـنفخ هـواءا مكتومـ� فى صـدره مـع غـضبه المكتـوم .. خلاص كده .. يعنى أيه 

والــلا .. معــرفش أيــه اللــى ممكــن يحــصل ثــانى .. معــرفش  : روقــال بيــأس غــام

كـل يـوم بلعنـة ..  دى خلاص كده ده كل حاجة فى المشكلة اللى عامله زى اللعنـة

 ..وتصبها على رأسى أنا وبس .. جديدة 

بعـد مـا يكـون عـن .. وقد كـان بمثابـة لعنـة مـا .. حدث يوكأنه كان يتنبأ بما س

 ..ى تخيل ممكن أن يخطر بباله أأغرب من .. مهما شطح به الخيال .. خياله 

ه بـصوت ونـادا.. ًفما إن وطئت قدمه منزله حتـى وجـد أبيـه بأنتظـاره متحفـزا 

ن فوزيـة ألابد أنه كـذلك خاصـة و.. ًفتوجس سليم شرا .. عايزك .. سليم : جاف 

.. وتبـدو عليهـا أمـارات الأنتـشاء والـسعاده .. زوجة أبيـه تحـضر جلـستهما تلـك 

حتـى .. وبالطبع ما يسعدها لابد أن يكون مـا يـسوءه هـو .. لابد أن فى الأمر ما فيه 

 ..تكون هكذا سعيدة 

وســاد .. وأتخــذ مجلــسه بجــواره .. تحــت أمــرك يـا بابــا : تمــ� فـرد ســليم متم

ــدأ كامــل الحــديث قــائلا .. الــصمت للحظــات  ــا مــا يهمنــاش الا : ًثــم ب ــا كلن أحن



 

 

٣٢

 ا  ...و 

ولازم نعمل أى حاجة عشان ننقـذها .. اللى هى مصلحتنا كلنا .. مصلحة الشركة 

ى د.. مـش هنـستنى لحـد مـا الـشركة تقـع .. من الوضـع الـصعب اللـى بقـت فيـه 

وصـمت ليجـد مـا .. دى مسئوليتنا للعيلة كلها .. لأ .. س بمسئوليتنا مش عشانا و

وسـليم مـا زال متوجـس� .. وأكمل بعد أن ألـتقط أنفاسـه .. وقع كلامه على سليم 

.. والكـل هينفـذه .. أنا أخذت قـرارا .. عشان كده .. بشدة رغم أن ظاهره الهدوء 

 .. ويلتزم به 

شـبح أبتـسامه أنتـصار .. وخاصة عندما لاحـظ .. م فبلغت روح سليم الحلقو

قراراه ذاك أنت مـش .. وما إن سمع قول أبيه وهو يفجر قنبلته .. على محيا فوزية 

يمكــن ترجــع .. ويمكــن بعــد كــده .. علــى الأقــل لفــترة .. تروح الــشركة ثــانى حــ

ــدى فى شــغله فى الــشركة مــن بكــره .. الــشغل  ــا اللــى هعلمــه .. ويوســف هيبت وأن

: وقام وهو يقـول صـائح� .. وتفجر غضبه العارم .. فلم يطق سليم .. و .. سىبنف

واللـى شـايل .. أنا سليم الخاذنـدار .. دى شركتى .. روح الشركة حيعنى أيه مش 

ــ ــن ســنين طويل ــدار م ــة الخاذن ــن .. ة شــغل شــركة عيل ــوقتى وأضــطرد م آجــى دل

اللى شـال الـشركة .. ندار سليم الخاذ: فقام أبوه بادله الصياح الغاضب .. شركتى

  ..هو السبب فى..  هو  برده اللى وقعها  على كتافه ونجحها فى وقت من الأوقات

تــسبب لــه هياجــ� .. عــه ســليم وقــد أصــبحت هــذه الكلمــة أنــت الــسبب فقاط

أنا مش : وقال وقد بلغ غيظه مداه .. عصبي� كأنها  التى ستؤدى به الجنون يوم� ما 

فقاطعـه أبـوه بأشـاره مـن يديـه .. اللـى حـصل ده .. ملـتش حاجـة أنا مع.. السبب 

نـا أ.. كفايـة أنـا مـش عـايز أدخـل فى المتاهـه دى تـانى : وقـال .. الأثنتـين أن كفـى 



 

٣٣

 

 ا  ...و 

: فقال سليم..  ننقذ الشركة مإحنا دلوقتى لاز.. وأنتهينا .. عارف كل اللى هتقوله 

 ..ننقذ الشركة بيوسف 

ولكـن .. ى التى كانت تتابع سجالهما فى صمت وه.. ولأول مرة تنطق فوزيه 

لكــيلا يتراجــع .. آن أوان كلامهــا ولابــد أن تتــدخل فى هــذه اللحظــات الحاســمة 

كـس مـا بـذلت الجهـد فى الوصـول ويتمكن سـليم مـن أقناعـه بع.. كامل فى قراره 

.. وليه حق زى ما ليك بالـضبط .. أخوك .. يوسف الخاذندار : فقالت بلؤم .. اليه

ويقوم .. وأكيد هيثبت نفسه ..  حقه بأخذ فرصته زى ما أنت أخذت فرصتك ومن

وأنهـت كلامهـا برنـة .. يا خاذندار .. يا سليم .. اللى وقعت دى بسببك .. الشركة 

لكـى  .. تقصد بها أستفزازه لأقصى درجـة وهـو فى حالتـه تلـك الهائجـة.. سخرية 

ويـؤزم .. ًزيـد النـار أشـتعالا ي.. أو يقـول أى قـول أخـرق .. يقوم بأى فعل أحمـق 

.. كان سـليم فى حـال لا يـسعه التفكيـر الـسليم .. وللأسف .. الموقف أكثر وأكثر 

 ..وغيظه المدوى .. وقاده غضبه الأعمى  كأنه شل.. بل أن عقله كان قد توقف 

وكـان .. فقال وقد أنـتفض جـسده وألتمعـت علـى جبينـه قطـرات مـن العـرق 

أنـا مـش هخـرج مـن : وطلعت حنجرتـه الـى الأمـام .. عال وجهه شاحب� من الأنف

 ..مش هيحصل .. شركتى 

أنـت .. كلمتـى هتمـشى علـى رقبتـك .. أنت تتحدانى يا ولد : ًفزأر أبوه قائلا 

أنـا :  التفـوه الا بـبعض كلمـات قـال سـليم وقـد خنقـه غـضبه ولـم يـستطع.. فاهم 

ورمى بمفـاتيح سـيارته .. من البيت كمان .. خرج مش من الشركة وبس ح.. مش

وفى وقت أخذ ملابسه ولملـم .. ًوذهب فورا الى غرفته .. على الكرسى المجاور 



 

 

٣٤

 ا  ...و 

.. أو يقف فى وجهـه .. ولم يرده أحد عن مسلكه .. وخرج من المنزل .. حاجياته 

إلا أن أسـتياءه مـن .. فالأب رغم أنه لم يكن يريد بالأمر أن يصل الى هـذه النقطـة 

فهـى وقـد تحقـق لهـا أكـبر ممـا تريـد .. أما زوجـه أبيـه ..  عليه إبنه قد غلب شفقته

 ..ًقد شعرت بسعاده لم تشعر بها قبلا .. بكثير 



 

٣٥

 

 ا  ...و 

 الفصل الرابع

وأصـبحت .. إن الأمـر زاد عـن حـده المعقـول .. ماذا كان بوسـعى أن أصـنع 

ى  أى من الحلول التِجدُلم ي.. هذه المشكلة المشئومة تدخلنا فى دائرة اللامعقوله 

وكأن القدر يعاندنى ويخرب لـى .. حاولتها فى الفترة التى قضيتها فى الشركة نفع� 

أو هـو صـنيع .. الـى هـذه النهايـة الـسخيفة .. الحل تلو الآخر حتى أصل الى هنـا 

هناك من يترصد لى ويخـرب علـى حيـاتى وعملـى لأصـل الـى .. أجل .. أحدهم 

 .. ه أن يكون ولكن من عسا.. هذه النهاية العجيبة بالذات 

ويلــف حــول نفــسه .. ل مفــاجىء ولــم يــدر بنفــسه وهــو ينطــرح أرضــ� بــشك

كـل مـا تمكـن مـن تمييـزه صـوت إرتطامـه بالـسيارة والتـى كانـت تحـاول .. لفتين

وكانت هى تحـاول إمـتلاك .. ونزلت من السيارة على عجل .. تستطع تفاديه ولم 

فتنبـه الـى .. الـك حاجـة رجت كـويس أنـ.. وأنحنت عليه تقول فى فـزع .. جأشها 

وحـاول .. أنـا كـويس أطمنـى : وقال بصوت واهـن .. رشده بعد فزعته هو الآخر 

لــم يكــن فى أحــسن .. وعنــدما أســتوى واقفــ� .. فهمــت اليــه تــساعده .. النهــوض 

وقالـت بخـوف .. وشعرت هى بأنه ليس علـى مـا يـرام فتملكهـا الجـزع .. حالاته 

ولم تترك له فرصة للرد وسـحبته برفـق الـى .. س أنت متأكد أن أنت كوي: حقيقى 

وأتخـذت هـى مكانهـا علـى عجلــة .. المقعـد المجـاور لمقعـد الـسائق فى الـسيارة 

 ..وأنطلقت بالسيارة .. القياده 

لـف رأسـه دوار  دقـو.. غاص سليم فى كرسيه وهـو يحـاول أن يتمالـك نفـسه 

قلقـت .. لما لـم يـرد ف.. تحب أوصلك فين : فقالت وهى تقود على مهل .. وألم 



 

 

٣٦

 ا  ...و 

.. فقاطعها بأشاره مـن يـده .. أوديك مستشفى عشان : فقالت مكروه  أن يكون به 

دايـخ .. مفيش داعى أنا بس من وقـوعى ودحرجتـى علـى الأرض : وقال بضعف 

.. يعنى مفيش حاجة ثانيـة وجعـاك : فقالت وقد زال قلقها نوع� .. شوية ومصدع 

ففتح عيناه .. لكن أنت الغلطان : فقالت ..  لا فهز رأسه وهون مغمض العينين أن

رغم ألمه الممـضى والـذى يـشعر معـه أن رأسـه تكـاد تنفجـر ونظـر اليهـا متعجبـ� 

أنـت كنـت .. أيوه : فقالت وقد أنتوت أن تقلب المائدة عليه .. أنا الغلطان : وقال 

نـب كنـت ج.. لأ : فقالـت .. أنا كنت ماشى علـى الرصـيف : فقال .. ماشى غلط 

لكـن ألـم .. ًوهو يتذكر جيـدا أنـه كـان يمـشى علـى الرصـيف بالفعـل .. الرصيف 

: عـم ُفقالت وقـد رأتـه أبتلـع الط.. جعله يصدق .. ًوعقله المشوش أصلا .. رأسه 

فقالت .. أنا اللى غلطان مش حضرتك.. صح : فقال .. يعنى مش أنا اللى غلطانة 

أنـا مـستعده أوصـلك : فقالـت .. تـة أى ح: فقال متمتمـ� .. تحب أوصلك فين :  

نزل هنا وأتـصرف حأنا .. ًشكرا ما تتعبيش نفسك : ًفقاطعها قائلا .. لحد البيت و 

.. حتـى تـشرب حاجـة .. أنا مش ممكـن أسـيبك وأنـت فى الحالـة دى : فقالت .. 

.. كاميليـا : وبادلتـه التعريـف قائلـة .. سـليم : فقـال .. أنت شكلك تعبـان أوى يـا 

أنت كنت بتعمل أيه علـى كـورنيش المعـادى فى : فقالت بفضول .. تشرفنا : فقال 

وسألت .. ت لأجابته المقتضبة لأجف.. كنت قاعد : فقال .. ساعه متأخرة زى دى 

أنت بتشتغل أيـه يـا سـليم : ٍبفضول وقد لفت نظرها هيئته الدالة على مستوى راق 

فأندهــشت .. ســواق .. الــه أى قــول خطــر بب: ثــم قــال .. ًففكــر للحظــة محتــارا .. 

قالـت .. ما أنا دلوقتى مـش بـشتغل .. لا : فقال .. سواق فين : ثم قالت .. للحظة 

و فى حـد مـا بيبقـاش عـايز : قـال بنفـاد صـبر.. وعايز تشتغل : وقد خطر لها خاطر 



 

٣٧

 

 ا  ...و 

هتعـرف .. ومتـسألنيش هـشغلك أيـه .. أنـا هـشغلك .. خـلاص : قالت .. يشتغل 

  . . مكنتش هسألكناأ: فقال .. بعدين 

وشخصيته التى يـدعيها والتـى .. تعجبت كل العجب من اجاباته الغريبة تلك 

باين كـانوا :  الفضول تملكهافسألت وقد .. لا تتوافق مع مجال عمله الذى يعمله 

دى حاجـات أداهـا : ًفقاطعها ضاجرا .. مظهرك ولبسك يعنى .. بيقبضوك كويس 

: قالت.. سنرى .. لكن لا بأس .. ة تضبة جديدأجابه مق.. لى أبن صاحب الشغل 

أنـا بيتـى قريـب وعنـدى شـقة .. والا .. وصلك بيتك تبات وتبقى تيجـى الـصبح أ

 .. موافق : فقاطعها .. قدام شقتى مفروشة ممكن تبات فيها و 

فقد كانت تنوى قول الكثيـر .. ما بال هذا الرجل يلذعها بإجاباته الغريبة تلك 

ً بعد تفكير قصير مـع نفـسها قـد أرتـأت أنـه شـخص مناسـب جـدا قالت.. لأقناعه 

.. والحقيقة فهى لا تضمنه لو أغفلت عينها عنه قد لا يعـود .. للمهمة التى تلزمها 

أنــه غريــب الأطــوار ..  يعــود لــو لــم يرغــب فى العــودة لــن.. حتــى لــو أتفقــت معــه 

 ..لذا لابد من مبيته بالشقة المفروشة قبالتها .. نوع�

وتحولـت الـى الجهـة .. دى شقتى : قالت تشير .. وهو معها .. ا وصلت ولم

فلـم يبـد عليـه الأهتمـام .. ودى شقتك مـن هنـا ورايـح : المقابلة بأصبعها وقالت 

ألا يــستحق الأمــر حتــى لمحــة .. أهتمامهــا هــى .. وأثــار عــدم إهتمامــه .. لقولهــا 

:  الداخل وهى تقـول لـه ودلفت الى.. وفتحت الباب .. يالغرابة أطواره .. دهشة 

لتظهر أبهة الشقه وتحلو .. وأخذت تفتح الأنوار .. واقف بره ليه .. أدخل يا سليم 

ولكن حتـى هـذه الكلمـة .. كلمة واحدة فقط .. يعلق بكلمة ما .. ربما .. فى عينيه 



 

 

٣٨

 ا  ...و 

: وقالت وهى تعطيه المفتاح.. ادثة فبررت ذلك أنه متعب من أثر الح.. لم يقولها 

 ..نام دلوقتى وأستريح .. تعرف حبكرة : قالت .. ليه :  فقال  خلى دا معاك.. خذ 

ــذ ــسها ه ــستغرب نف ــقتها ت ــى ش ــة ال ــت ذاهب ــرة وخرج ــه .. ه الم ــاذا أعطيت لم

أو .. أو لتــستبقيه .. ربمــا لتؤكــد لــه جــديتها .. ولــم تجــد إجابــة شــافيه .. المفتــاح

 ..لتغريه بالأمر 

ولكنـه لـم .. وهـل .. ا تريـد منـه هـذه المـرأة مـاذ.. ن يفكر أفحاول .. أما هو 

ــى أســئلته لنفــسه  ــد راح فى ســ.. يجــب عل ــى باُفق ــور وضــع رأســه عل ــق ف ت عمي

 ..وقد بلغ به الأعياء مداه .. الوسادة

.. ولمـا فـتح لهـا البـاب .. أن يتكشف أمر الآخر .. أراد كلا منهم .. وفى الغد 

وقالـت وهـى تـضع كيـس� بـه .. حبـة أسـتقبلها بأبتـسامة مر.. وكانت تدقه بألحاج 

نـا جبـت لـك أ.. بقيـت أحـسن .. أزيـك دلـوقتى : بعض المشتريات على المائـدة 

.. مكـانش فيـه داعـى : فقال وهـو يجلـس .. أكل ودوا وفيتامين .. شوية حاجات 

مـش .. أزاى بقـى : فقالت وهـى تتخـذ مجلـسها قبالتـه .. تعبتى نفسك .. لده كله 

.. اللــى مــش حادثــة .. الحادثــة : فقــال ..  وكمــان الحادثــة ..أحنــا هنبقــى جيــران 

.. الحادثـة دى حـصلت إزاى .. أصلى مش فاكر حاجة : قال .. يعنى أيه : فقالت 

 ..ولا حصلت ولا لأ 

أنــا عــايز أشــكر : فقــال مبتــسم� ..  ونظــر اليهــا بوجــدها تنظــر لــه بعــدم فهــم 

.. رجـو مكـونش أزعجتـك وأ.. حضرتك على زوقك وأهتمامك يا كاميليا هـانم 

قـال وقـد لاحظـظ رنـة الـسخرية فى .. بـق قـوى لأنت سـواق .. أزعجتنى : فقالت 



 

٣٩

 

 ا  ...و 

:  حقيبتها وناولته أياها وهى تقولوراق� منأفأخرجت .. أنا بشكرك برده : صوتها 

قد ع.. أيه ده : قال و.. ففض الورقات وقرأها .. هتشكرنى بصحيح لما تساعدنى 

ــران : قالــت.. إيجــار للــشقة  ــه : قــال  .. مــش بقولــك هنبقــى جي قالــت .. بــس لي

واحد وممكن تروح منى ولقيت أنك أنسب .. أصل الشقة عليها مشاكل : ببساطة

أنـه بالفعـل .. فلاحت ابتسامة ساخرة على محيـاه .. ممكن يحل لى المشكلة دى 

أنسب شخص لحل المشكلات بدليل مشكلته التى كلمـا حـاول أن يحلهـا تتعقـد 

أيه سـرحت فى : فقالت .. ًحتى ألتفت حول رقبته أخيرا .. ابك خيوطها أكثر وتتش

: فقــال .. نــا هعملــك عقــد صــحيح ولكــن بــشروط تخلينــى أضــمن حقــى أ.. أيــه 

ــا اللــى أخترتينــى للمهمــة دى  ــر ســريع ف.. وأشــمعنى أن يمكــن : قالــت بعــد تفكي

.. باتـك غريبـة أصـل أجا: فأردفـت تقـول .. فنظـر اليهـا بدهـشة .. غريب .. لأنك

تــرد عليــه بإجاباتــك .. تقولــه .. عــايزاك لــو حــد أتعرضــلك أو ســألك عــن الــشقة 

وراقت له اللعبة التى سيظهر .. فقال مبتسم� وقد أعجبه المنطق .. وطريقتك دى 

وأدافع عن حقك .. يعنى بأختصار أصد عنك .. طريقتى الغريبة برده : فيها ذكاؤه 

قالـت .. حقهم .. وألا .. هى الشقة دى حقك : بجدية ونظر لها وقال .. فى الشقة 

: فلـم يـزد علـى أن قـال .. االله يرحمـه .. دى بأسمى من جوزى ..  حقى أنا : بقوة 

وهــات .. أســمك أيــه .. أكتــب بياناتــك : فناولتــه قلــم وهــى تقــول .. االله يرحمــه 

ًأمــرا قالــت وقــد صـبح أســتغرابها منــه .. معيـيش بطاقــة : فجفــل وقــال .. بطاقتـك 

يعنـى مـش معايـة : قـال بهـدوء .. يعنـى أيـه معكـش بطاقـة  : ًيحـدث تـترا.. عادي� 

ــة ــاه بطا.. بطاق ــانى مع ــد ث ــشوفى ح ــضرتك ت ــة ح ــك .. ق ــن إذن ــب .. ع ــت أح كن

ملينـى أنـت .. خـلاص  : داراهفوقفـت وهـى تقـول بمـ..  واقفـ� بوه.. أساعدك



 

 

٤٠

 ا  ...و 

..  منهمـا ًلاكـو.. ى وجلـست هـ.. فجلـس .. وألا أقولـك أكتـب أنـت .. بياناتك 

الـى مرحلـة .. كانت قـد تعـدت مرحلـة الأسـتغراب منـه .. يعتمل فى صدره شىء 

تحديـه وتحـدى نفـسها أنهـا سـتتمكن .. الفضول المـشبوب الـى التحـدى الواثـق 

فهــذه .. وتعــرف حقيقتــه التــى يخفيهــا .. ا وواســع حيلتهــا أن تــسبر غــوره هبــذكائ

لعبـة .. أحـب اللعـب ..  مـسلية لطيفـة حقـ� لعبـة.. آه .. ليست حقيقتـه ولا ريـب 

 ..فليكن .. الأذكياء 

عنـدما تـرك بيتـه ..  ذلـك اليـوم المـشهود ذفكان لـسان حالـه منـ.. أما عنه هو 

وسـيترك مـصيره .. أنه لن يخطط لحياته .. وعمله وحياته ووراءه وذهب مغاضب� 

 .. لا ضير . .ولترسو به سفينته فى أى وجهة كانت ..  مهب الريح فىكريشة 

..  شـىء نفأحـس.. كان فارغ� بلا روح ولم تكن فى نفسه أى رغبة لأى شىء 

 .. حتى اليوم منذ ما يقرب على الشهر .. وقد ران على قلبه يأسه هذا .. أى شىء 

قالـت .. هيـة تفـرق .. ليـه : فقـال بـبرود .. أنت اسمك سليم أيه : قالت بتوتر 

.. وتتعامل مع أمـره برفـق ودهـاء .. رة للغاية ن تكون صبوأوقد عقدت النية على 

.. قالـت ملاطفـة .. لو أنت مش حافظ بقية إسمك مش مهم .. يا سيدى متفرقش 

أسـمك .. معلش هتعبـك : فقالت .. سليم حمدى .. حافظة ..  لأقال كيفما أتفق 

أنـت تقـرب لخـان : فقالـت ضـاحكة .. سـليم حمـدى الخليلـى : فقـال .. الثلاثى 

 ..من بعيد : قال .. الخليلى 

ثــم أمهــره .. وتــصنع الأنــشغال بمــلء بيانــات العقــد لــئلا تواصــل أســئلتها لــه 

حافظ علـى ح.. أنا تحت أمرك : ً اياه قائلا وناولها.. بإمضاؤه بأسمه المزيف ذاك 



 

٤١

 

 ا  ...و 

فأبتـسمت .. ردودى الغريبـة بـوأوعـدك أن لـو حـد أتعرضـلى هـرد عليـه .. الشقة 

حـضرتك مـش ملاحظـة حاجـة : فقـال .. تعمـل كـده حأكيـد .. أكيد : وهى تقول 

تقـدقى : ًفقـال متفكـرا .. هيه كل حاجة غريبـة .. بصراحة : قالت بسرعة .. غريبة 

.. حـضرتك قلتيلـى أنـك هتـشغلينى : قـال .. لكن أنت قصدك أيه : قالت .. ًفعلا 

ثــم .. صـحيح .. آآآه : قالـت بـصوت ممطـوط .. أنـا كـده هــدفع .. قـبض حيعنـى 

أمـا حتـة : قالـت بجـذل .. أيـه هيـه : قـال .. لقيتهـا .. بس :  تقول بحماس أردفت

نائمــة فى مــشاعر أيقظــت هــذه الكلمــة .. أنــا هوظفــك عنــدى فى الــشركة .. فكــره 

: قالـت تـشرح .. شـركتك : فقـال .. وبعض� من يـأس .. حنين وغضب .. صدره 

أيـه عـايزين ياخـدوا : ً فقاطعهـا قـائلا .. ـأيوه أنا شريكة فى شركة مع ناس عايزين ي

هما هما نفس الناس اللى عـايزة أحمـى :  ألمعيته  عجبتهاقالت وقد.. حقك برده 

قالـت .. شتغل معاكى أيـه حوأن : فقال .. هما اللى عايزين يؤذونى .. حقى منهم 

وتــذكر .. فبــدا عليــه الوجــوم .. جاســوس بدرجــة موظــف .. جاســوس : بأنــدفاع 

ــذ ــسر ال ــد وأن يكــون شــركته ومــشكلته وال ــذى لاب ــى كــشفه وال ــم يتوصــل ال ى ل

يعملـون لأمـره .. جواسـيس لـصالحه .. لصاحبه من يعاونه مـن مـوظفين الـشركة 

لـذلك بـاءت كـل محاولاتـه هـو للحـل بالفـشل .. وينقلون له ما يمكن أن يكـشفه 

 .. الطرد .. ليصل الأمر الى النتيجة التى وصل لها .. المتوالى 

: قــال .. جنبــى يــساعدنى .. ذكــى .. منــى واحــد شــاطر أنــا يلز: قالــت بــدهاء 

.. كاميليا الجبالى مش محتاجة حـد يحميهـا   : ثقةقالت ب.. ويحميكى من أذيتهم 

بـس .. موافـق : قال .. أنا بس عايزاك تساعدنى .. أنا أعرف أقف قدام الدنيا كلها 

ــشرط  ــرط : قالــت .. ب  شتغلحـمن غيره مـش .. شرط وحيد أيــوه : قــال .. ش



 

 

٤٢

 ا  ...و 

فنظـر .. موافقـة : قلت بعـد لحظـة صـمت .. سكن فى الشقة حولا حتى .. معاكى 

.. تبقـى تـوافقى أو ترفـضى .. مش أما تعرفيه الأول .. لها هو مستغرب� هذه المرة 

دة أنـا عـشان سـيدة أعمـال : قالت .. دى مش عقلية سيدة أعمال : ًثم أبتسم قائلا 

دايمـا بتكـون .. صـدقنى مـا بتخيـبش .. س ولية نظرة فى النـا.. أفهمها وهى طايرة 

نظــرتهم ليكــى وحكمهــم .. وهمــا : قــال .. ى علــيهم صــح مــنظرتــى للنــاس وحك

فمطــت شــفتيها بــلا مبــالاه وقالــت وقــد ظهــر بعــض� مــن .. عليكــى صــح ولا لأ 

مـين ده اللــى .. ويمكــن بعـد الآخـر كمـان .. آخـر همـى : غرورهـا فى رنـة صـوتها 

مفـيش حـد يهمنـى : قالـت .. ش حـد يهمـك رأيـه فيكـى مفـي: قـال .. يهمنى رأيه 

أنـى أشـتغل : قـال .. أيـه شـرطك : ثم ألتفتـت اليـه تـسأله .. يه فيه أعشان يهمنى ر

وأبتـسم .. نطقها وأندهش مـن نفـسه لـذلك .. جاسوس .. مكونش مجرد .. بجد 

 ..وأنا موافقة : فقالت .. من سخرية الأيام به 

مـش هيعرفـوا أنـك : أسها ثـم أكملـت تقـول وسكتت تقلب الأمر فى ر.. بس 

عشان يتطمنولـك وتعـرف كـل اللـى : فواصلت كلامها .. فنظر مستفهم� .. معايا 

أنـه كـان يجـول عرفت ولما سأله .. فسألها سؤال يجول فى خاطره .. احنا عايزينه 

قالـت بحيـرة  .. ًوأنتى متطمنة لـى: ولم تجد له إجابه لديها .. بخاطرها هى أيض� 

وهـو ذات .. فعاد يسألها سؤال أهم من الأول .. أكيد .. أيوه : اولت أن تداريها ح

.. متطمنـة لـى ليـه : السؤال الذى أيض� لم تجد أجابته لنفـسها عنـدما تـساءلت بـه 

لأنـه .. لا ليس لذلك  .. يبدو عليه ابن حلاللأنه .. ًوفكرت فى أجابة لنفسها أولا 

لأنـه سـخيف وقـوى فى كلامـه فى آن وهـذه .. لا ولكـن .. ربمـا .. غريب الأطوار 

.. فى الشخص الذى سيواجه الخصوم الثقة وتلك الرزانـة الراسـخة مـا يلزمنـى 



 

٤٣

 

 ا  ...و 

لأنـه محـترم ويبـدو .. أجـل هـو ذاك .. لأنه محترم .. ولكن لا ليس هذا كل شىء 

. .أنه كذلك بالفعل .. عليه أنه من أولاد الناس الذين هم تربوا على الخلق القويم 

مثـل .. ن يخفى بها حقيقته أيبدو من سيماه رغم أنه يدعى شخصية أخرى يحاول 

أو يحجم عن مساعده مطلوبه منـه .. ن يخون المعروف أذلك الشخص لا يمكن 

 .. يستطيع إسداءها 

مـش أنـت اللـى تخـون .. لأنك مـش هتخـونى : فقالت وكان ساكت ينتظرها 

خــون أأن مــش أنــا اللــى .. رفــك أيــش عو: قــال بدهــشة .. ك معــروف َاللــى عملــ

: فقاطعها يقول .. أنا ليه نظرة فى الناس .. ما أنا قلتلك : قالت باسمة .. المعروف 

ردودك الغريبـة .. أهـو عـشان كـده أنـا أخترتـك : قالـت .. مش كده .. ما بتخيبش 

: فقالــت بمواربــه .. قــصدك ردودى الــسخيفة : قــال .. حاضــرة كــده علــى طــول 

فقـال .. ومـع ذكـائى أكيـد هكـسب .. أنا محتاجة ذكاءك .. ذكية قصدى ردودك ال

 ..وأنا تحت أمرك يا كاميليا هانم : وقد هزته ثقتها فيه 

فشعر أن النـور .. دخل النور من النوافذ التى أخذ يفتحها واحدة تلو الأخرى 

 ويعيـد.. درانهـا أويغـسلها مـن .. فيـضيئها .. المهمومـة .. ينفذ الى روحه الراكده 

.. أمـل جديـد فى حيـاه جديـدة يبتـديها .. طاقة نـور .. نور .. لها رواءها الذى كان 

لكنـه .. ربما أنها حياة مزيفـة نوعـ� مـا .. ويطلق قدراته الخامدة .. ويثبت جدارته 

هو فقط يهرب من أسمه وأسم عائلته وأبيه الـذى لـم يثـق .. ًلم يقصد الخداع أبدا 

لمرأة الغريبة عنه والتى آمنت بـذكاؤه وراهنـت عليـه فيه معشار ما وثقت فيه هذه ا

أمـا .. وفهمته فى بضع دقـائق مـن خـلال بـضع كلمـات .. بنظرتها الحكيمة للناس 



 

 

٤٤

 ا  ...و 

أبيه الذى عاش معه عمره كله وكان يظن أنه يعرفه تمام المعرفه لم يثق فيه ويعطيه 

زمـه الـشديد بعالثقة قبل أن يعطيه الفرصـه التـى يـستحقها لأثبـات ذاتـه والتخطـى 

تقتلـع فى طريقهـا .. هـى مـشكلة عاصـفة ولا ريـب .. على أى مشكلة مهما كانت 

 ..وقوة .. بثقة .. أمامها .. ولكن كان لابد من الوقوف .. كل الثوابت 

ولكـن لا .. أن الأمر ينطوى على شىء يعز علـى التفـسير .. نها فرصة عجيبة أ

.. ى القـدر وأنـا أحـوج مـا يكـون اليهـا التى ساقها ل.. أنها فرصتى العزيزة .. بأس 

كنـت أجالـسه علـى شـط .. لم أنه سـيكون لـه معـى شـأن عكنت أستبشر بالقمر وأ

نا أتأمل بديع خلق االله فى هذا القمر المرمرى أو.. النيل هناك أناجيه وأشكو حالى 

.. وتميمـة حظـى .. وسـميرى فى وحـدتى .. الوديع والذى أصـبح صـديقى الـوفى 

 ..وقد كان 

بعد أن اتخذت خطوات هامة فى الألتفاف على .. ًحاولت كاميليا أن تهدأ بالا 

الرجـل .. وجـدت الـشخص المطلـوب تقـول لنفـسها .. فها هـى ذى .. الخصوم 

وواضــح أنــه .. واثــق مــن نفــسه .. واســع الادراك .. قــوى الــشكيمة .. المناســب 

ولكنه يخفى .. ناس يعجبنى هذا الصنف من ال.. ًيعرف قيمة نفسه جيدا ويقدرها 

.. وحلها .. أحب الألغاز .. لغز محير .. فهو ليس هو .. بل مؤكد .. ربما .. شيئ� 

هو .. رغم أى شىء .. وأتمكن من معرفة شفرتها .. أحجية عصية ولكنى سأحلها 

وربمـا .. سيطلب ثمـن مـساعدته تلـك .. فأيا من الرجال حولى .. فقط المناسب 

أيـ� مـن .. خى لو استعنت به حتم� سيـستولى علـى الـشقة فأ.. يكون الثمن غالى 

مـا إن تنتهـى .. لا أنـى أرغـب فى بيعهـا قريبـ� .. أؤجرهـا .. لا أثق بأحد .. معارفى 



 

٤٥

 

 ا  ...و 

.. ولكى أنتصر عليهم .. ولكى تنتهى لابد أن أنتصر عليهم .. هذه الزوبعة حولها 

ويحـسن التفكيـر ..  والـرد.. لابد لى من الاستعانة بـشخص كهـذا بامكانـه الـصد 

يـصلح و.. ويقـف بجـانبى .. وضعه االله فى طريقى لكى يحل مـشاكلى .. والتدبير 

 ..حياتى 

وقـد حـرص علـى الألمـام .. أستلم سليم عملـه فى الـشركة .. مر قرابة الشهر 

وتعجبـت كاميليـا مـن .. والعمل بكـل دأب علـى إنجاحـه .. بكل مفردات العمل 

ولكنهـا مـا عـادت .. ى من المفترض ان يكون صوري� أنهماكه هذا فى العمل والذ

  ..تتعجب منه

أو .. ًويعرف ما يفعلـه جيـدا ..  هكذا حدثت نفسها فهو أما رجل وافر الذكاء 

.. ًهو يخفى سرا..  كلتا الحالتين وفى.. هو بائس لحد أنه يتعلق بأى فرصة وهمية 

وأكـشف اللثـام عـن .ة سأتمكن مـن الولـوج الـى خبيئتـك المكنونـ.. ًولكن صبرا 

ومـا إن وقـف أمامهـا بتـأدب المـرؤوس .. وأسـتدعته الـى مكتبهـا .. سرك الدفين 

وبعد حين رفعت رأسها من علـى أوراق .. أمام رئيسه حتى أشارت بيدها فجلس 

مـا : فقـال .. شايفه أنك واخد الشغل جد أوى .. أزيك يا سليم : وقالت .. أمامها 

: وقالـت .. فعوجت شـفتيها إمتعاضـ� ..  مش شغل ..هو الشغل لازم ناخده جد 

: فقالت .. شغل ثانى أيه : فقال متصنع عدم الفهم .. طب والشغل الثانى .. أممم 

وأنـا مـش لاقيـة .. داخـل علـى شـهر أهـو .. أنت نسيت أنت جاى هنا ليه ولا أيـه 

. .وترجع شقتك متخرجش منها .. تخرج بدرى أوى .. سايباك براحتك .. نتيجة 

 ..وكل يوم أستنى تيجى تقولى حاجة 



 

 

٤٦

 ا  ...و 

.. لأ.. لأ : فقالت بمكر .. زى أيه حاجة :  قال وهو ما زال على تصنعه الغباء 

كنت بقول ذكى وشاطر وهو ده اللى هيحللى .. أنت كده هتغير نظرتى فيك .. لأ 

وأنـا : ونظر سارح� الـى الأرض كأنـه يـستجمع شـجاعته ليقـول قولـه .. مشكلتى 

.. علــى طريقتــى أنــا .. بــس مــش علــى طريقتــك .. عنــدى حــل لمــشكلتك ًفعــلا 

ولكنها لم تتخيل أن يشطح بـه الحـال الـى .. هى تعلم مدى غرابة رده .. فبوغتت 

طريقتـك دى .. فقالت وقد هزتها ثقته التى ينطق بها كلماتـه .. هذا القول العجيب 

فقال وهو يتخذ ..  مستفهمة فنظرت له.. فقام واقف� يتهيأ للخروج .. اللى هيه أيه 

ــتكلم . بعــدين .. الموضــوع ده مــا يتقــالش هنــا : طريقــه الــى البــاب  .. هنقعــد ون

 ..فلم تنطق حرف� .. وتركها فى ذهول ألجمها 

ًوضـربت لـه موعـدا فى .. هاتفتـه لتقابلـه .. ولما فرغ من العمل وأنقضى وقته 

ولا تعــرف لمــاذا شــيئ� مــا  .. ًوأســتقبلته اســتقبالا لطيفــ�.. وقــد كــان .. مــسكنها 

كـان ينغـبش .. روحهـا .. قلبهـا .. عقلهـا .. لا تـدرى أيـ� .. ًجزءا منها .. بداخلها 

.. وأخذت نفس� عميق� .. بتلعت ريقها ا.. بنعومة أظافر قطة تلهو فى وداعه ودعه 

 بقـى.. عامل أيـه : وقالت وهى تجلس قبالته .. وتناست أمر تلك النغبشة الناعمة 

أستغرب كلامها وهى .. نبقى جيران الشقة قدام الشقة ومشوفكش غير فى الشغل 

بالتأكيد أكثـر جديـة ورصـانة مـن هـذه العبـارة التـى .. ًالتى كانت تقصد قولا آخر 

كنـت .. قـصدى يعنـى : فلبـست قنـاع الجديـة وقالـت .. تحمل المعـانى العديـدة 

: فقـال .. لكـن أيـه : فقالـت .. لكـن . .ًأيوه فعلا : قال .. بتقول عندك طريقة ثانية 

لكــن أكيــد مــش هيــة طريقــة  .. هعرفهــا.. لمــا أعــرف الــشغل كــويس .. لــسة 

كل اللـى : قال .. أنا مش فاهمة حاجة : فقالـت بعـدم فهـم حقيقـى .. حضرتك



 

٤٧

 

 ا  ...و 

ًالها بـصرامة مـن قـرر قـرارا لـن يرجـع ق.. كون جاسوس حأنى مش .. أقوله أقدر 

قـال ولـم تزايلـه .. بـس ده مكـانش أتفاقنـا : عليهـا الأمـر فقالـت وقـد أرتـج .. فيه 

.. أتفـاق جديـد : قالـت متـساءلة .. ونعمل أتفاق جديـد .. أتفاقنا يتلغى : صرامته 

حـضرتك مـش كـل اللـى يهمـك : قال وهو ينظر إليها حتى أنها أضطربت شيئ� ما 

كون له مفكرتيش أن لما تاخديه والشركة واقعة حقك ده مش هي.. تاخدى حقك 

والـشغل .. الـصراع : قال بسرعة .. وأيه اللى هيوقع الشركة : فقالت .. أى لازمة 

فأســتعادت .. والحــال الواقـف بــسبب عنـدكو مــع بعـض أنتــى وهمـا .. المتعطـل 

.. أنت بقيت معاهم ولا أيـه .. قول كده بقى .. آآآه : رباطة جأشها وصاحت قائلة 

أفزعتهـا .. أنـا مـسمحلكيش .. ك حـضرت: فوقف معترضـ� وقـال بـصوت عاتـب 

.. ومـا أثـار إعجابهـا لوهلـه .. وكالعادة لم تستغرب ثقتـه العميقـة بنفـسه .. لهجته 

.. يقـول رأيـ� مخـالف لرأيهـا .. أنها لأول مره تجد من يقف أمامها هـذا الموقـف 

.. ًوأخيـرا يغـضب للتلمـيح بالانتقـاص مـن قـدره .. ويناقشها ليقنعها بحجة قويـة 

ولا .. فهــو لا يتملقهــا كــالآخرين .. كرامتــه ولا يعبــأ بمــا ســيكون منهــا يغــضب ل

 .. يستجدى رضاها مثلهم 

فقال ولم .. أمال عايزنى أفهم أيه من كلامك ده : فوقفت وهى تقول بمداهنة 

أنـا مـش : قالـت .. تناقـشينى عـشان تفهمـى حـضرتك : تزايل صـوته رنـة العتـاب 

فقالـت .. حتـى لـو رأيـك غلـط : قـال .. يمـشى أنا رأيـى هـوه اللـى ب.. بناقش حد 

.. أنا ما بقولش رأى غلط : وهى تجز على أسنانها وقد تراقص غرورها أمام عينها 

مــش كاميليــا : قالـت وهــى تـتلمظ .. كــل إنـسان ممكــن يغلــط .. ليـه : قـال بــبرود 

ـــن .. لأ : قـال بـبرود أشـد .. الجبالى اللى تغلـط  ـــالى ممك ـــا الجب ـــى كاميلي حت



 

 

٤٨

 ا  ...و 

ــط  ــا . .تغل ــت نظراتهم ــسافر .. وتلاق ــدى ال ــرات التح ــيظ و.. نظ  .. مالمكتــوالغ

ادى أيض� ويصر على تنفيذ ما يـراه هـو موربما يت.. وأدركت تمام� أنه لن يتراجع 

 .. طريقته والا فلا .. صواب� 

.. مــن أمرهــا ولا تــدرى إذا قــرر ذلــك مــاذا ســيكون .. ويغــادر بكــل بــساطة 

فقالت بصوت يـشوبه .. ررت هى أن تتعامل بالحيلة ولتفادى الوصول الى ذلك ق

قـال وقـد لانـت .. هـوه ينفـع الموظـف يقـول كـده لمـديره : رنة عتاب هذه المـرة 

ــسة  ــا .. وعمومــ� .. لــه وللعمــل لمــا مــديره يــشك فى اخلاصــه : ملامحــه العاب أن

لـشد .. وعموم� أنا آسفة .. أنا شكيت فيك من كلامك ده : فقالت مبررة .. آسف

أو .. له منذ زمن بعيد لأحد ظ بما لم تقفهى تتلف.. ما تتعجب من أمر نفسها الليلة 

.. هذه الكلمة كيف جرت على لسانها .. أنا آسفة .. ًلعلها لم تقوله لأحدا من قبل 

فلتنتهى هذه الليلة إذن قبل أن تتفوه بحماقات .. ًومن ذا الذى هو جديرا بقولها له 

مـا .. مـاذا دهاهـا .. تخـرج الكلمـة مـن فمهـا بـالميزان وهى التى كانـت .. أخرى 

ــر عجبهــا .. الــذى يربكهــا ويــشدها  ــه فى علاقتهــا .. ويثي ــد .. ب .. مــا هــو بالتحدي

.. ويبدو من حركاته .. هو كبرياؤه الرصين الذى يتلفع به دوم� .. أجل .. كبرياؤه

.. ل هـذا الكبريـاء لم يتعامل أحد معها بمثـ.. وحتى سكوته .. وكلماته .. سكناته 

أو .. أو يمالئون .. فالجميع يرضخون .. ًبل ربما لم تجد أحدا بمثل هذا الكبرياء 

.. فالكل يعمل لها ألف حـساب .. حتى المتذمرون لا يقدرون على الجهر بذلك 

وهى لم تسمح لأحـد حتـى بـالتفكير فى فعـل .. ولا يقوى أحد أن يقف فى وجهها 

 ..يمن يجرؤ على ذلك ُفتنشب مخالبها ف.. ذلك 



 

٤٩

 

 ا  ...و 

أستنــشق ســليم هــواء الــصباح العليــل عنــدما فــتح نافذتــه علــى مــصراعيها فى 

ًوواتته فكرة عنت له عندما وجد طريقـ� ممهـدا الـى عقلـه .. الصباح الباكر  لـذى اَ

ونفـسه .. عنـدما تـشبعت روحـه بالطمأنينـة .. ًأستعاد نشاطه الوافر الذى كان قبلا 

سليم الممتلـىء بالحيـاه والقـوة .. سليم كذى قبل .. سليم أصبح .. عاودتها الثقة 

يلهـم الكثيـرين بالمقـدرة علـى النجـاح .. ًوالذى كان مثالا يحتـذى بـه .. والذكاء 

وعمد الى .. والذى يقوده بمهارته وحنكته .. النجاح المتواصل دوم� .. الصعب 

 .. فأستبدل ثيابه وخرج من فوره .. تنفيذ الفكرة التى طرأت له 

ثــم .. ًفبحلقــت فيــه أولا كأنهــا تتبينــه .. وجــدها تنــزل الــدرج .. وعنــد عودتــه 

: قـال .. كنـت فـين .. ليه أنت لابس كده .. أيه ده : قالت وهى تنظر اليه متفحصة 

معنـتش بـستغرب أى حاجـة .. نـا خـلاص أ: فهزت رأسها وقالـت .. كنت بجرى 

: فقالـت بإنـدفاع .. مـدح ولا ذم ه  دعتـبرأ: فقـال .. ا هـوأى حاجـة تقول.. تعملها 

.. كـل ده عـشان كنـت بجـرى شـوية : فقـال بأبتـسامة .. نـت أيـه أ.. أنت هتجننـى 

وأنـت لمـا : قالت بـتهكم .. أصلى شوفت فيديو عن فوايد الجرى فقررت أجرى 

إحنـا مكملنـاش : وأكملت تقول وهى تنظر له بتحفز .. لازم تنفذ قراراك .. بتقرر 

: قـال .. يه هية طريقتك اللى قلت عليها أوتعرفنى ..  هنكمل بعدين قلنا.. كلامنا 

فى أى .. نتكلم علـى الغـدا : فقاطعته وهى تقول قائلة .. نبقى نتكلم بعد الشغل فى 

 .. أنا عازماك .. حتة بره 

فوافـق .. لا تعرف لمـاذا .. لسانها ينطق بما لم تكن تقصد قوله .. ومن جديد 

 ..عن إذنك دلوقتى .. مفيش مانع : ً بأشارة من رأسه قائلا



 

 

٥٠

 ا  ...و 

 الفصل الخامس

كأنمـا تستـشعر عظمتهـا فى ثراءهـا .. قالتها بفخـر وتيـه .. أيه رأيك فى المكان 

فقد .. تاظت لهدوءه فأغ.. كويس أوى : فلم يزد على أن قال بهدوء .. وتباهيها به 

لتـى أنعمـت عليـه ا.. اره وثناؤه على مكان الدعوه وصاحبة الدعوه كانت تبغى ابه

أنـت .. بـس كـده .. كـويس : بصحبتها كما كان سـيفعل أيـا كـان فى مكانـه فقالـت 

وتذكر حياتـه المرفهـة التـى كـان : ًفأبتسم ساخرا .. عمرك قعدت فى مكان زى ده 

وفـوق ذلـك فهـو فخــر .. وهـو إبـن العائلــة العريقـة الثريـة عبـ� ُيعـب مـن تنعيمهـا 

 له ثراؤه الفاحش أن يرتـاد أفخـر الأمـاكن ويتجـول وضمن.. العائلة وزينة شبابها 

وكان حريص� علـى أن .. ويتمتع بكل ما لشاب مثله أن يتمتع به .. فى ربوع العالم 

مـش بـس .. لا : وقـال .. أو كـسر لعـرف مـا .. يحتاط ولا يقترب من شبهة حـرام 

 معلـش أصــلى مــش.. كفايـة ولا أقــول كمــان .. ده كــويس أوى أوى أوى .. كـده 

.. لا : فقالت بعد أن زمرت فى ضيق .. عارف فى الأماكن اللى زى دى بيقولوا أيه 

أنــك تــرد كــده علــى ..  المطلــوب منــك بالــضبط هــو ده.. عمومــ� .. كفايــة كــده 

الحــق عليــه أنــى .. مــش عليــا أنــا : ونظــرت لــه بطــرف عينهــا وأردفــت .. التــانيين 

 بالـسخرية وتقلـصت مبتـسمة فطفحـت عينـاه.. جايباك أأكلـك مـن أكـل الأغنيـاء 

الأغنياء لـيهم .. أكيد : قالت بإستعلاء .. هما الأغنياء ليهم أكل غيرنا : وهو يقول 

تركـب .. طبعـ� بـتحلم تبقـى غنـى : سأله تـونظرت لـه .. وعيشة ثانية .. أكل ثانى 

.. فى فيلا حوليها جنينـة كبيـرة : فقاطعها وهو يتذكر ... وتعيش فى .. عربية فخمة 

وبعد ما أقضى أول يوم العيد .. عيلة كلها تتلم فيها فى العيد ونعمل حفلة الشوى ال



 

٥١

 

 ا  ...و 

وسكت لما لمحها تنظر لـه .. معاهم أسافر أوروبا كام يوم قبل ما أرجع الشركة و 

فقالت وهى لم تزل .. هو ده اللى بحلم بيه : فأبتلع ريقه وقال .. بعينين متفرستين 

وكـان أسـمك أيـه بقـى فى :  ثم باغتتـه قائلـة.. وية حلم طويل ش.. بتحلم : تتفرسه 

ثـم قـال .. كان إسمى محمـود .. محمود : فتمالك رباطة جأشه وقال .. الحلم ده 

هناكــل .. آه : فقالــت .. هــو إحنــا مــش هناكــل ولا أيــه : ليحــول مجــرى الحــديث 

 أنـا ..أهو الواحـد يبقـى جـرب أكـل الأغنيـاء مـرة فى حياتـه : قال بمداراه .. طبع� 

أسـامى الأكـلات غريبـة : ديه وقـال يوأخذ يفر فى الورق بين .. معرفش أطلب أيه 

 ..وذلك إمعان� فى المداراه .. حضرتك أطلبى .. عليه 

ولكنـه .. التخفـى عـن حقيقتـه .. ً كان الأمـر أولا وليـد لحظـة يـأس وأحبـاط 

ولكنـه  .. فماذا عساه أن يكـون عنـدما تنكـشف الكذبـة.. أصبح الآن أشبه بورطه 

إلا أنـه لا يعلـم مـا .. رغم أنـه لـم يقـصد الـضرر أو الايـذاء مـن جـراء كذبتـه تلـك 

 ..سيكون صدى أنكشافها 

مـره لـئلا أهو يفكر فى .. ما يثقله .. ًوفى صدر كلا منهما  .. تناولا الطعام ببطء

.. نـه هـو أ.. وقـد تأكـدت ريبتهـا فيـه .. وهـى تفكـر فى أمـره لينكـشف .. ينكشف 

عمـرك مـا : فقالت بتحفز .. الأكل كويس أوى : ًالكلام قائلا  وأبتدر .. وه.. ليس

فى أفـراح .. لا مـرتين و.. يمكـن مـرة : ًفقال محـاولا أن يخفـى تـوتره .. كلت زيه 

.. سـواق : وقالت وهى تضغط على الحـروف .. الناس اللى كنت بشتغل عندهم 

: فقالـت بحـدة .. رجى ات سـفعسـاعات سـواق وسـا: فقال وهو يحاورها بمكر 

يهمــك أيــه فى .. ه ومتعــصبة كــده ليــ: قــال بهــدوء .. ومــا اشــتغلتش جنــاينى كمــان 



 

 

٥٢

 ا  ...و 

.. عارفة الحل أيه : وأكمل يقول .. توترت هى عند سماعها ذلك .. الموضوع ده 

أيـوه : قـال .. أجـرى : فقالت بـتهكم .. أنك تجرى : فعاد يقول : فنظرت متسائلة 

ويملاكــى طاقــة .. عنــدك دى حنة العــصبية اللــى الجــرى هيفــرغ شــ.. تجــرى 

لهــا دقــال يبا.. أنــت قلتلــى أنـك كنــت بتــشتغل سـواق : فقالــت بأنـدفاع .. إيجابيـة

: قالـت .. مش نخلينا فى المهـم بقـى : وأردف يقول بجدية .. وسفرجى : تهكمها 

أكيـد تفكيـرك مـشغول بحاجـة .. أنتى نـسيتى إحنـا جـايين هنـا ليـه : قال .. المهم 

أنـه .. فنظرت له بإمعان وكادت أن تند عنها كلمة تبوح بما يجول بخاطرها .. أهم

بعدين أصلى مش : فقالت وهى شاردة .. ولكنها ستتمكن منه حتم� .. لغز محير 

 ..فنظر لها بأستغراب ولم يتفوه بكلمة .. رايقة دلقوتى 

ا مـ ظهـر ..كانـت مـشغولة البـال بـشىء ملـك عليهـا لبهـا .. وبعد فترة صمت 

وتجاهـل مـا سـمعه ولكنهـا .. طاقـة إيجابيـة : تفكر فيه وهى تهمهم ببضع كلمات 

..  الطاقة الإيجابية دى جبتها منينحلوة أوى حكاية: أسمعته بوضوح وهى تقول 

الواحد برده لازم يطور من .. من فيديوهات النت : فرد بسرعة كمن جهز الإجابة 

أبقـى أعـرفى شـوية : فقـال .. طبع� .. طبع� ..  آه :فقالت بأسترابة .. نفسه ويثقفها 

.. وأحــسن .. وأهــدأ .. علــى أى حاجــة تخليكــى أســعد دورى الموضــوع دا عــن 

أنـا سـعيدة وهاديـة .. مين قالك أنى محتاجة حاجة مـن دى : فقالت بعدم إكتراث 

هـا فأفحمتها إجابته التى رماها بوجه.. متهيألك : فقال .. ًوراضية عن حياتى جدا 

فقـال .. دى حيـاتى وأنـا أدرى بهـا .. أنـا عارفـة بقولـك أيـه : فقالت تخفى توترها 

مــش .. وخـداكى فى دوامتهــا .. أنتــى متهيألـك عــشان أنتــى جـوه حياتــك : يـشرح 

نفس تصرفاتك هيـة هيـة .. ى فيها بتلفمتخيلة أنك تطلعى بره الدايرة اللى أنت 



 

٥٣

 

 ا  ...و 

ومالها : فقالت بسخرية .. ده هيه هيه وبالتالى أخطاءك بر.. لأن تفكيرك هوه هوة 

أنا : ًفقاطعها قائلا .. و .. الكل بيعملى ألف حساب .. وماله تفكيرى .. تصرفاتى 

فقاطعتـه هـى .. اللى ممكن تكون أحسن وأسعد بكثيـر لـو .. بكلمك عن حياتك 

وأســتطردت . فهــز رأســه بنفــاذ صــبر .. والكــلام ده كمــان فى الفيــديوهات : قائلــة 

.. قالتهـا بنـبرة سـاخرة ذات مغـزى .. حاجـات ثانيـة .. وبتشوف أيه كمان : تقول 

وتنفعنــى فى .. ممكــن تفيــدينى .. بــشوف كــل حاجــة : ففهــم مغزاهــا ورد بهــدوء 

وأن الأمـر صـعب .. فشعرت أن سجالهما هـذا أرهقهـا وأسـتنفذ طاقتهـا ..حياتى 

فإنـه عنيـد  .. مما تصورت بكثير أنه علاوة على أنه شخص ذكـى وقـوى الـشكيمة

كلما صـعبت .. ولكن لا بأس ..  بسهولة هوماكر أيض� ولن تتمكن من كشف لغز

 ..كلما كانت متعة اللعب جامحة جزله .. اللعبة 

الحيــاه .. وقــد طــن فى رأســه خــاطر أهمــه .. فى منزلــه .. أســترخى فى كرســيه 

ه لكـى تـصبح أن يغيـر حياتـ.. لابد للمرء أن يحظى بحياة هادئة سـعيده .. بسعادة 

فعل كيف يتسنى للمرء ..  أحسن نسخه منها وتكون.. وأفضل ما يمكن .. أحسن 

ً ضــجيج� فى رأســه عنــدما عــن لــه خــاطر نــينوزاد الط.. ذلــك علــى أرض الواقــع 

ــد  ــع .. جدي ــع .. الواق ــى .. أى واق ــف .. الحقيق ــدار .. أم الزائ أم .. ســليم الخازن

فلاحــت إبتــسامة عجيبــة .. عجيبــة ة البهــذه الكذبــكيــف تــورط .. ســليم الخليلــى 

كمـا تـورد سـابق� فى ورطـة .. وهـو يجيـب علـى خـواطره .. ساخرة فى جانب فمه 

ًوجلـس معتـدلا وهـو .. وكذبه وإدعاء صدقة الجميع ضده ..  له فيها َعجيبة لا يد

ووضـع وجهـة بـين .. يحاول أن يهرب من خواطره اللزجـة تلـك .. يزفر فى ضيق 



 

 

٥٤

 ا  ...و 

ام المقبلـة ـــله الأيـــذى تحمــــمـا ال.. ا تـرى ـــي.. ًائلا ــمتس هــسز رأــه وهو يهـكفي

 ..لك يا سليم 

وترقبـوا إلام سـينتهى .. فى مكتب كاميليـا .. تسامع العاملين فى الشركة ضجة 

وشـجار إبـراهيم أبنـه .. منـذ وفـاة المرحـوم .. ًوقد أصـبح معتـادا تقريبـ� .. الأمر 

وسـمع .. لا ينقطع إلا لمامـا .. وجة أبيه تولى عمل الشركة مع كاميليا زالمالأكبر 

.. هذا الصياح مـن أسـتطاع أن يتخـذ خطـوه جريئـة لـو يقـو أحـد آخـر أن يتخـذها 

أيه اللى دخلك هنا يـا أنت : حتى قال له إبراهيم .. ولكنه ما إن دخل الى المكتب 

وهيقـف أكثـر مـن ..  واقـف لهـوه الـشغ: فقـال .. أتفضل على شـغلك .. أفندى 

ُفأخـذ إبـراهيم مـن .. أسـمحلى أتـدخل وتـدينى فرصـه للحـل .. حصل ده اللى بي

ولم تترك له كاميليا فرصة للرد وقالت بلهجة آمرة تقصد بها العند .. جرأته البالغة 

هـوه مـين : ًفقاطعها إبـراهيم محتـدا .. أتكلم عايز .. أدخل يا سليم .. مع إبراهيم 

أنـت : لكلام وقد أشتعلت حدته أكثر وتوجه الى سليم با.. ده اللى يدخل ويتكلم 

فقالـت كاميليـا .. هـو أى حـد بيتـدخل فى اللـى مـالوش فيـه ..مين أنت كمان بقى 

.. ده الموظف اللـى أنـا شـغلته .. وأنا قلت هيدخل ويتكلم : بصوت يملؤه العناد 

ممكن أطلب من حضرتك طلب يا إبـراهيم : فقال سليم بهدوء .. وأنا بثق فى رأيه 

: فقـال سـليم بـذات لهجتـه الرصـينة .. نعـم : فتح إبراهيم فاه دهـشة وقـال ف.. بيه 

وأن ممكن رأيى المتواضع .. كاميليا هانم بتثق فيه لأنها عرفت أنى أهل للثقة دى 

كـل المطلـوب .. ممكن حضرتك تـدينى الفرصـة عـشان أحـل الموضـوع .. ينفع 

 ..يه بلاش ميه فى الم.. منك خمسة وأربعين فى المية ثقة بس 



 

٥٥

 

 ا  ...و 

وعرضـه لنفـسه وقدراتـه بهـذه .. ً ولم يزل إبراهيم مأخوذا من أسـلوب سـليم 

فهمت كاميليـا أن تقـول .. ولو ما وافقش : وفكر لوهله ثم قال .. الطريقة اللامعة 

بـس أيـه .. اللى أنـت عـاوزه طبعـ� : ًعندما أخذ سليم مكانها فى الرد قائلا .. شيئ� 

.. مـش كـده ولا أيــه .. يهمـك مـشكلتك تتحـل أنـت بـرده .. المـانع أنـك تجـرب 

ًثم نفخ متـذمرا وقـال .. وإبراهيم يدير الأمر فى رأسه .. وسكت الجميع للحظات 

أيـه سـت : فقالت بعصبية .. أما نشوف آخرتها مع ست كاميليا .. خلاص : بضيق 

كـده أحنا بس الأول نقعد : ًكاميليا دى وقبل أن يرد عليها بادر سليم بالكلام قائلا 

ونظـر .. ممكـن .. وكل واحـد يقـول اللـى عنـده .. ويا ريت نتكلم بهدوء .. ونهدا 

فقالـت ولـم .. فهمهـم أن نعـم ثـم نظـر الـى كاميليـا .. ًالى إبـراهيم منتظـرا إجابتـه 

: ًبس خليه يحـترم نفـسه ورد سـليم قبـل أن ينطـق إبـراهيم قـائلا : تزايلها العصبية 

.. وأتخـذوا ثلاثـتهم مجلـسهم .. ممكن نقعـد بقـى .. أكيد طبع� الأحترام متبادل 

 ..ًوبدأ الكلام سجالا 

هـدأت .. ًوالـسجال قـد أخـذ أولا منحـى عنيفـ� ثـم .. ودام الكلام لـساعات 

 كـلا الطـرفين قـد أحـس نوعلـى الـرغم أ.. تم الإتفـاق .. ًوتيره الأمر حتى أخيرا 

وقــبلا .. ا فى نهايــة الأمــر إلا أنهمــا رضــخ.. بنــ� مــا ينالــه مــن جــراء هــذا الإتفــاق غُ

بالحل الذى أقترحه سليم وذلك لمصلحة الشركة التى سـتنهار إذا لـم يتنـازل كـل 

ٍطرف عن العند ويصر على ألحاق الأذى بـالطرف الآخـر غيـر مبـال بالـشركة ولا 

ــضيقة .. بالعمــل  ــازل عــن المــصلحة الشخــصية ال ــى مــصلحة .. فالتن ســيؤدى ال

.. ولكـن هـذا الأتفـاق .. الذى إنحرف عن مساره الجميع وسيعتدل سير العمل و

وقد كانت تظن أن أعلاءهـا .. يرضيها نــه لــم أإلا .. رغــم موافقــة كاميليــا عليــه 



 

 

٥٦

 ا  ...و 

ويعلـى .. سـيكون مـدعاه لأن يتخـذ سـليم جانبهـا .. من شأن سليم أمـام إبـراهيم 

وظهر حنقها هذا فى صـوتها وهـى تـرد علـى سـليم بعـد إنـصراف .. مصلحتها هى 

.. لأ : فقــال .. يعنــى مــش عــارف .. وبتــسأل كمــان مــالى : يم مــن المكتــب إبــراه

فقـال بهـدوءه .. تاخـد صـفة ضـدى .. وإزاى تعمـل كـده : فقالت بحـدة .. عارف 

مـصلحة الـشركة أهـم منكـو أنتـو .. كان لازم أعمـل اللـى أنـا عملتـه ده  : دالمعهو

ــين وصــراعكم مــع بعــض  ــدموا .. الإثن ــشركة هتقــع هتن ــيظ .. لمــا ال ــت بغ : فقال

أنـا فى يـوم مـن .. تعـرفى : فقـال بـنفس الهـدوء .. هتجننى بإجاباتك المـستفزة دى 

لدرجــة أنــى ضــربت رجــل أعمــال مهــم عــشان .. ده كــ ك زيــىام كنــت عــصبيــالأ

 .. وأتخانقت مع كل الناس اللى حواليا تقريب� .. أستفزنى 

.. تــصلحى ًوأكمــل قــائلا أنــك تحــاولى .. فنفخــت فى ضــيق .. لكــن فى حــل 

تغيــرى طريقــة تفكيــرك ومعاملتــك مــع النــاس عــشان تبقــى .. تعــالجى أخطــاءك 

ــر  ــسن بكثي ــدا وأح ــك أه ــة .. حيات ــرة ناري ــه بنظ ــت .. فحدجت ــه وقال ــت من وأقترب

ش مـ.. أنـا كاميليـا الجبـالى .. ميت مرة .. قلت لك : وغرورها يعتمل فى صدرها 

احة تقـوم تفتكـر أنـك هتعلمنـى مش عشان أديتك مـس.. أنا اللى يتقالى الكلام ده 

طــول مــا أنــا : فقــال بتحــد لتعاليهــا المقيــت ذاك .. أعمــل أيــه وألا تــدينى نــصايح 

لمـا ألاقـى حـد قـدامى محتـاج لنـصيحة .. نصح حتكلم وح.. شايف حاجة غلط 

.. عـشان بتمنـى لـه الخيـر .. أوجهـه لـو غلـط .. أواجهـه بأخطـاؤه .. هكون جنبه 

أنا ممكن أنسحب عـادى .. لو مش عاجبك أسلوبى .. وعموم� ليكى كل الحرية 

 .. خليكى أنتى فى حياتك المثالية دى براحتك خالص 



 

٥٧

 

 ا  ...و 

وقـد .. يرسل تهديده بالإنـسحاب مـرة أخـرى ها هو ذا .. أستبد بها غيظ أكبر 

.. لو أنها متأكدة أنها تهديدات جوفاء لأمطرت بسيل من كلام موجع .. ًفعلها قبلا 

.. لـو كـان شخـص� غيـر هـذا الـشخص الطـافح بالكبريـاء . .وسيبقى ولـن يرحـل 

فلم تـزد علـى .. وبالفعل سيرحل بكل بساطة .. ولكنها للأسف تهديدات حقيقية 

أتفــضل علــى .. شــغلك .. خلــصنا .. خــلاص : أن قالــت بــضع كلمــات متفرقــة 

 ..شغلك 

ى أنـا عنـدى وصـفه بعملهـا بتخلينـ.. عارفـه : قال وهو  فى طريقه الـى البـاب  

.. ا يعنــى أقولــك عليهــا هــلــو محتاجا.. أنتــى محتاجاهــا .. أهــدا واحــد فى الــدنيا 

ففتح الباب وقبل أن .. فمسكت لسانها بصعوبة لكيلا تعطى لكلامه أهمية وتسأله 

المحل اللى فى الشارع اللى ورانا بيعمل أحسن قهوة ممكـن تـشربيها : يخرج قال 

صنعه فى القهوة من اللى وصـى عليهـا لكن له .. فى حياتك هو صحيح قديم شوية 

وتــصنعت عــدم .. فمــسكت مــرة أخــرى أن تتفاعــل مــع كلامــه .. الحكــيم لقمــان 

 ..ولم توجه حتى نظرها اليه .. الإهتمام البته 

ال صدى الأحداث الهامة التـى زورغم ذلك ما .. شغلتها شئونها طوال اليوم 

.. حــدث مــا حــدث  .. كيــف ولمــاذا.. بالتــساؤلات تمــت اليــوم يمــلأ خاطرهــا 

.. ذى حتم� لم يكن حتى لـيطمح أن يـصل إليـه لبرم مع إبراهيم واُالاتفاق الذى أ

وشهقت بهدوء وتراجعـت فى كرسـيها معلقـة .. لولا وجود سليم .. ويتمكن منها 

أنت مين .. سليم .. أنت أيه .. سليم .. عينيها بالسقف وهى تقلب الأمر فى عقلها 

 المتمم لمثـل هـذا الإتفـاق الـذى لـم يكـن ليرضـيها وتوافـق ها أنضاقو..يا سليم 



 

 

٥٨

 ا  ...و 

فأنتفـضت جالـسة بحركـة سـريعة وقـد .. وأنهـا وافقـت .. هـو سـليم .. ًعليـه قـبلا 

.. كيف توافقـه .. هى .. لكنها هى .. فليعرض سليم ما شاء .. تملكها غيظ خانق 

يم الـى وليـذهب سـل.. وتواجهـه وإبـراهيم برفـضها .. ولماذا لـم تـرفض .. كيف 

 ..لكنها لم تفعل .. الجحيم 

أنـه كـان يومـ� .. لا يتخيل المرء .. قديم� كأنه أبدى ..  كان محل القهوة ذاك 

رغم بعض تجديدات فى الأثاث الـلازم لراحـة .. ًجديدا حتى لو من آلاف السنين 

عندما فتح عينـاه عـن .. ُهناك كان سليم قاعدا ويحتسى قهوته المفضلة .. الزبائن 

.. كاميليـا هـانم : وقـال وهـو يـشير بيـده .. ًخرها دهش� لوهله ثـم أبتـسم سـاخرا آ

هــا فى تكــب وقالـت عنــدما وصــلت فأتجهـت اليــه وهــى رافعـه أنف.. أتفـضلى هنــا 

.. ًفعلا غريبـة أبقـى هنـا : فقال وهو يشير لها بالجلوس .. أنت هنا .. أيه ده : عنده

كــان بــاين : ًت نــاظرا اليهــا بــدهاء خفــى وألتفــ.. فى المحــل اللــى أنــا قلتلــك عليــه 

.. كـويس إنـك عرفتـى توصـلى لـه .. عليكى مش مهتمه وأنا بقولك على المحـل 

.. مـا هـو واضـح .. آه : ًفقـال سـاخرا .. مـا أنـا مـش مهتمـة : فقالت تبادلـه دهـاءه 

: فأكمـل يقـول .. ونظرت إليه مـستفهمة .. عموم� المهم أنك حاولتى مع نفسك 

أنـت : فقالت بنـبرة تحـدى .. وتغيرى رأيها .. ى نفسك وتناقشيها روحاولتى تحا

هوه ده بالضبط اللى : فقال .. أو خناقه مع أى حد .. ليه فاهم أن أنا عندى مشكلة 

رغـم أن .. لكن خناقتك مـع النـاس .. .. مشكلتك مع نفسك .. عايز أوصلهولك 

 وسـاعتها بـس هتـشعرى ..عـشان تغلبيهـا .. اللى لازم تتخانقى معاها هى نفسك 

 .. مش دايم� متعصبة وبتتخانقى .. ومرتاحه .. وهتبقى هاديه .. الداخلى بالسلام 



 

٥٩

 

 ا  ...و 

فيديوهات الطاقة الإيجابية اللى أنت بتشوفها : فسكتت لحظة ثم قالت هازئة 

.. وبنفـسى كـده .. اللى لازم تفهمه أنى انسانه مبسوطة بحياتى كـده .. دى جنتك 

.. أنــت بقــى : ونظــرت لــه وقالــت بلهجــة ذات مغــزى .. ومعنــديش أى مــشكلة 

.. عـشان تبقـى هـادى كـده .. أتخانقت معاها وبعدين غلبتها .. راضى عن نفسك 

قـال .. تجاه دفة الكلام أخذ منحنى آخر لغـرض فى نفـس يعقـوب إولما أحس أن 

 اللـى نأكيد كل واحـد جـواه صـراع بـي.. معملش كدة .. مفيش حد فينا : بمواربة 

قالـت وهـى .. يلـة فيـه حوبين اللى يقـدر عليـه وملـوش .. يزه ويوصل له إزاى عا

فهـرب مـن الإجابـة .. حكاية كبيرة .. ده أنت باين عليك حكايه : تنظر له متفرسه 

قالــت ولــم .. أحنــا خــدنا الكــلام .. تــشربى أيــه : وقــال لتجــاوز الموضــوع برمتــه 

: قـال .. حـسن حاجـة هنـا أيـه قـصدى أ.. أنت بتـشرب يـه : تبارحها لهجة الدهاء 

.. لا أنــا مــش بحبــه خــالص .. لا : فقالــت .. يبقــى أسبرســو .. أطلبلــك أنــا يعنــى 

فقالت وهى .. بيعملوه هنا كويس أوى .. صدقينى : قال .. ًالقهوة بتبقى مرة جدا 

.. فأشار الى النازل.. خذ كابتشينو أنا ممكن آ.. مستحيل .. لا : تهز رأسها رافضة 

.. لو سمحت بلاش كابتشينو : ا بلغه بطلبها وقبل أن ينصرف قالت للنازل وعندم

ولكنـه بـدأ يعتـاد .. ليم دهـش� فنظـر لهـا سـ.. خليهم اثنين اسبريسو .. وأسبريسو 

 ..فهى تفاجئه بها بإستمرار .. لا يندهش من تصرفاتها .. أن

ك المكـان فى ذلـ.. لا تعرف كم من الوقت مر عليهما وهما يحتـسيان القهـوة 

وأغلبـه مناقـشات تـدور حـول العمـل .. ولا تذكر حتى كل ما تحدثا فيه .. العتيق 

.. وسير العمل ووضع إبـراهيم الـشائك والـذى يلـزم المعاملـه معـه بحـذر شـديد 

وحاولـت أن تخلـد .. عن ذلك أيـض� ولم يكن رأيها ببعيـد .. هكذا رأى سليم 



 

 

٦٠

 ا  ...و 

اق الهدنه كمـا يـسميه سـليم لتـدور تـروس الى النوم مرتاحه البال لإبرام هذا الاتف

.. ولكنهــا رغــم ذلــك جافاهــا النــوم .. بــدون أى عوائــق العمــل دورانهــا الطبيعــى 

.. آه .. ربمـا .. فـيم أضـطرابها الآن .. ولا تـدرى لـم .. وأخذت تتقلب فى فراشها 

أفى .. ولا أيـن تكمـن بـداخلى .. لكنى لا أعرف كنهها .. أشعر بها داخلى .. حق� 

كأنها أظـافر .. نغبشة تكمن فى زاوية ما .. أم فى قلبى .. أم .. أم فى روحى .. عقلى 

قـد شـعرت بـه ..  بـذات الوصـف ..هـو ذاتـه الاحـساس .. قطة وديعه تلهو بلعبـة 

هكـذا .. لأتغلـب علـى العـصبية .. وإزالـة التـوتر .. أنا محتاجة الى الهدوء .. ًقبلا

 ..حدثت نفسها 

وعود سليم نفسه أن لا يندهش بعد .. ى كان الحدث المدهش  وفى اليوم التال

أحسن حاجة عملتيهـا إنـك .. صباح الخير : ًولحقها قائلا .. صرفات كاميليا تمن 

أصلى محتاجة شـوية : فنظرت له وهى تبتسم على استحياء قائلة .. قررتى تجرى 

عــودى علــى لمــا تت.. ده أنتــى محتاجــة كثيــر .. شــوية : فقــال .. طاقــة إيجابيــة 

فحدجتـه بنظـرة جانبيـة ..  حاجـات هتتغيـر فيكـى.. المـشى .. الجـرى .. ةالرياض

لكـن .. نتـى كـده وعاجبـة نفـسك أأنا عارف أنك كويـسة زى مـا : فقال مصحح� 

ــر فيكــى شــوية حاجــات بــسيطة .. حقيقــى  ــر فى .. لمــا تتغي ــى بنفــسك أكث هتعجب

 ..يمكن .. سرع بجانبها وهو ي.. فقالت وهى تسرع الخطا .. وضعها الجديد 

فقـد حرصـت علـى بعـض العـادات .. تغيرت أحـوال كامليـا فى الأيـام التاليـة 

فقد بـات يتملكهـا .. وبالرغم من ذلك  .. تسارعت وتيرة حياتها.. الجديدة عليها 

لكن .. لا تدرى .. قبول .. أمتنان .. رضا .. شعور ملازم لها فى كل أوقاتها تقريب� 

.. أهتمامـات جديـدة دخلـت دائرتهـا .. أنهـا تتـشكل مـن جديـد  .. ه يقينـ�ما تعلمـ



 

٦١

 

 ا  ...و 

فتلك المراقص التى كانت ترتادهـا بـشكل .. وأهتمامات قديمة لم يعد لها وجود 

والنادى الذى كانت تغدو اليه فقط .. يومى تقريب� أصبحت لا ترى فيها منذ أشهر 

ــد.. للاســتعراض بجمالهــا ومالهــا  ورى فى صــالته أصــبحت تغــدوه للأشــتراك ال

مجـرد .. ولكن الأمـر بـدأ كتجربـة .. ولا لم تكن تقصد الى ذلك كله .. الرياضية 

وأخـذها الـسيل فى .. وجه آخر للقمـر كمـا يقولـون .. تجربة لنشاط آخر فى الحياه 

 ..مجراه وسارت مع التيار 

إستبــشر بــه .. ملــك عليــه فــؤاده .. فقــد أرتــبط بــالقمر كليــ� .. أمــا عــن ســليم 

فهـا هـو .. إذ فجأه .. تبدلت مساراتها .. تغيرت مقاديره .. فجاءته البشرى .. �يوم

وعــاش فى فمــه .. مــن يملــك الملايــين .. ســليل أعــرق العــائلات .. ســليم الثــرى 

أن يـترك كـل هـذا وراءه .. يرضـى وهـو فى كامـل قـواه العقليـة .. ملعقة من ذهـب 

لكنهـا جديـدة علـى أيـة ..  زائفة ..وشخصية جديدة .. ويختار لنفسه حياه جديدة 

ولم يبقى بينه وبين أسرته الا بضع كلمات يرسلها للشخص الوحيد الـذى .. حال 

ويخبرهـا أنـه مـسافر وعنـدما .. أختـه سـما .. ما زال يحرص عليه رغم كـل شـىء 

وغالبـ� فى .. كان يحدثها لمام� .. حتى خطيبته يارا .. يعود سيرجع اليهم جميع� 

ولكنها عندما تهاتفه هى لا .. اعده يهاتفها هو عندما يكون رائق المزاج أوقات متب

.. ومباشــرة حينــ� آخــر .. بمواربــة حينــ� .. ًوعنــدما ســأل نفــسه مــرارا .. يجيــب 

ل مــن حياتــه الجديــدة صسيتنــ.. مــاذا ســتكون نهايــة هــذا الزيــف كلــه .. والنهايــة 

ولـم .. ببـساطة .. هكـذا .. ة وشخصيته الجديدة ويعود أدراجه الى حياته الحقيقي

وهـذه العـوده ... لم يكـن يعلـم أن هـذا التنـصل سـيكون صـعب� .. ما المانع .. لا 

لـن يكـون هـو سـليم الـذى .. إذا .. هذا إذا عاد .. لشخصيته الحقيقية التى يعرفها 

 ..يعرفه هو نفسه 



 

 

٦٢

 ا  ...و 

 الفصل السادس

 المدخل فأبتـسمت لهـا عنـدمقابلتها فى بهو او.. نزلت كاميليا الدرج فى بنياتها 

فبادلتهـا كاميليـا عناقـ� صـادق� .. وحـشانى .. أزيـك .. كاميليـا ... قالت الأخرى 

فتفاجئـت .. محـدش بيـشوفك ليـه .. أزيـك أنتـى يـا هالـه : وقالت .. بدون تأفف 

أنتــى .. أيــوه : فقالــت كاميليــا .. أنــا : وقالــت .. هالــه مــن لهجــة كاميليــا الــودودة 

ده أنتى الـى شـكلك : قالت هالة متمتمة .. ى فى الأيام الأخيرة دى شكلك أنشغلت

 هنبقى نتقابل : وقالت كاميليا ملوحة وهى تودعها .. فضيتى فى الأيام الأخيرة دى 

  والأخرى تشيعها بنظرات دهشه لما طرأ عليها من تغيير ملحوظ  مع السلامة

ســ� الــى صــالة الألعــاب أتجهــت رأ.. وعنــدما وصــلت كاميليــا الــى النــادى 

.. ولكـن .. وبالفعـل تقـابلا .. رغم مهاتفة نـورين ورغبتهـا فى لقاؤهـا .. الرياضية 

يـا : قالت نورين وقد أخذت دهشتها منها كل مأخذ .. بشكل مختلف عن السابق 

.. أجيلــك وأنتــى بتلعبــى رياضــة .. لمــا عــايزه أقابلــك .. هــى بقــت كــده .. ســلام 

قالت كاميليـا وهـى تمـارس رياضـة خفيفـة .. ايا شوية معندكيش وقت تقعدى مع

نفـسى أشـوفك بقـالى .. ًأنا فعلا معدش عندى وقت خالص : على جهاز رياضى 

يه بقى أيـه اللـى جـد فى حياتـك ل.. للدرجة دى : قالت نورين .. كثير ومش عارفه 

 دلـوقتى بقـى فى شـغل أكثـر.. الشغل واخد كل وقتى : قالت كامليا .. شغلك كده 

ويــادوب بلحــق .. أنــا وســليم وحتــى إبــراهيم عــارفين نــشيله .. مــن الأول بكثيــر 

ــشركه  ــى ورا ال ــشارع الل ــوه فى ال ــان قه ــرب فنج ــى .. أش ــل أحل ــرة بيعم ــى فك عل

والوقت اللى فاضل هو اللى بعمل فيه شوية رياضـة عـشان .. أسبريسو فى التاريخ 

 .. الطاقة الإيجابيه 



 

٦٣

 

 ا  ...و 

التى قالـت ..  الذهول على وجه صديقتها ثم سكتت عندما لاحظت تعبير من

.. أيــه اللــى أنتــى بتقوليــه ده .. أنتــى كويــسة .. كاميليــا : ولــم يفارقهــا ذهولهــا 

.. أنتى فاكرانى أتجننت بقـول أى كـلام : فضحكت كاميليا ضحكة صافية وقالت 

ثـم .. أنا متأكـدة .. أنا مش فاكراكى أتجننتى .. بكلامك الغريب ده : قالت نورين 

مــين ســليم ده اللــى جبتــى  .. وبعــدين تعــالى هنــا: بلعــت ريقهــا وواصــلت تقــول 

ده فى موضـوع : ولاحظت ذلك نـورين وقالـت .. فتهللت أسارير كاميليا .. سيرته

ولا أنا كمـان : فقالت كاميليا بشرود كأنها تفكر فى خاطر ما .. وأنا معرفش .. كبير 

 ..معرفش بجد .. سليم مين . .ًبس باين عليه موضوع كبير فعلا  .. أعرف

وقصت كاميليا بعـض� .. تمشيا فى حديقة النادى بعد هذه التمرينات الرياضية 

وأنتـى أيـه اللـى : فقالت نـورين تـسألها .. مما كان معها وحكاية سليم وريبتها فيه 

يجبرك تتعاملى معاه خليه يمشى وريحى دماغـك مـن الظنـون دى فقالـت كاميليـا 

ثم تمالكـت نفـسها وأردفـت بلهجـة تعمـدت .. طبع� مش هيمشى . .لا : بأندفاع 

.. على الأقـل عاقـل ومحـترم .. أحسن من أى حد ثانى .. أهو : أن تبدو لا مبالية 

ليـه مـش ممكـن يـأذيكى : فقاطعتهـا نـورين سـائلة أياهـا .. ومش ممكن يـأذينى و 

مـا .. ش بيـأذى حـد اللـى زى سـليم مـ.. أنـا متأكـدة : قالت كاميليا بتأكيد .. يعنى 

.. أوى ومتأكـدة : أبتـسمت نـورين وقالـت بـتهكم .. بالك باللى ليـه عنـده جميـل 

ومـش هـو .. ًمش سليم ده اللى أنتى متعرفهـوش وبتـشكى أصـلا أنـه واحـد ثـانى 

.. عليه العوض فى عقلك اللى كـان يـوزن بلـد .. أنتى أزاى بقيتى كده .. الحقيقى 

فـضحكت كاميليـا عاليـ� وتفاجئـت نـورين .. تى لغيتى عقلك وبتفكرى بأيه دلـوق

.. عقلك ضاع خالص .. أنتى خلاص : بذلك فقالت وهى تـضرب كفـ� بكـف 



 

 

٦٤

 ا  ...و 

ــا أعرف ــى أن ــا الل ــيش كاميلي ــدلتى مبقت ــك اتب ــى كأن ــأنت ــة .. ا ه ــت حاج ــا قل ــوه أن ه

.. أنـا بـضحك علـى كلامـه هـو .. نتى اللى قلتـى أمش : فقالت كاميليا .. تضحك

: قالـت نـورين .. ده مش تفكير سيدة أعمال بتشغل عقلهـا .. رده أصله قالى كده ب

فتنهـدت .. وأنتـى بقـى مبـسوطة بشخـصيك الجديـدة دى .. ًأهو كده فعلا بـيفهم 

ــة  ــق الطمأنين ــا ببري ــت عيناه ــد لمع ــا وق ــصد: كاميلي ــك آه ت ــت ل ــو قل ــا .. قينى ل أن

: تمـت نـورين فتم.. وعندى طاقة إيجابية .. وبمقتش عصبية زى الأول .. مرتاحة

.. ولسة يا ترى  أيه اللى هيحصل ثـانى .. أنتى مش كاميليا .. طاقة إيجابية ورائعه 

فقالــت .. خــلاص بقيتــى بتقــضى وقتــك معــاه .. ده خــدك منــى : وســألت نــورين 

.. فى الـشغل سـاعات .. أنا تقريبـ� مـش بـشوفه خـاص .. على فكرة بقى : كاميليا 

.. وبتتكلمــوا فى أيــه : فقالــت نــورين .. مــ� مــش داي.. وفى محــل القهــوة ســاعات 

وأســتطردت بلهجــة تحــدى .. يعنــى هنــتكلم فى أيــه .. فى الــشغل : قالــت كاميليــا 

أما نشوف مين .. هلاعبه فى لعبة المناورة دى .. لكن أنا برده هعرف سره : صارم 

يعنى لما تكشفيه تخلص اللعبة وكـل .. فقالت نورين بخبث .. فينا اللى هيكسب 

ولكنهـا .. فأنقبـضت كاميليـا لـدى سـماعها هـذه العبـاره .. واحد يـروح فى طريـق 

.. وقالت بلهجة حاولت أن تبدو طبيعيـة .. وكدر روحها .. قاومت أنقباض قلبها 

ده مهم أوى أيـه .. بالعكس : فقالت نورين .. مش مهم أيه اللى هيحصل .. طبع� 

أو جـايز .. وتتمـسكى بيهـا مـش يمكـن تعجبـك لعبتـك .. اللى هيحصل سـاعتها 

 .. ى أنتى نفسك اللعبة قتب

وطفق عقلهـا يفكـر فى هـذه .. فنظرت لها كاميليا متجهمة وقد ران على قلبها 

ــــار  ــــذه .. الأفك ــــا ه ــــذت أفكاره ولا .. لا تستقر على ظـن .. تؤرجحها وأخ



 

٦٥

 

 ا  ...و 

كل مـا هـو أبعـد وأصـعب أمـر علـى .. فكل الاحتمالات متاحة .. ترجح إحتمال 

.. وهى المثـال الأعظـم علـى ذلـك .. هو الأمر نفسه الذى يتغير بالفعل  .. التغيير

ــى كانــت  ــا الت ــدا .. فهــى ليــست كاميلي ــر روي ــدأ التغيي ــدا بــشكل ســلس .. ًوب ًروي

أنسلخت مـن جلـدها بنعومـه فراشـة وليـده تخـرج مـن .. فى آن واحد .. وغامض 

ًقبلا لا ترى غير حدود وكانت .. يرقتها وتنطلق بشكل مختلف الى الدنيا الواسعة 

من إحـداث كـل .. ولماذا .. ولكن كيف تمكن سليم من هذا .. يرقتها المحدودة 

كـل بـضاعته بـضع .. إنه لم يفعل شـيئ� .. مشت هى مع التيار .. ولماذا .. هذا بها 

م لا ِوالسؤال الأهم ل.. وتعمل بها .. ما تسمع لها ِول.. كلمات فكيف اشترتها منه 

وتخـترق كيانهـا وتـؤثر .. تبعثر كلماته تلك قبل أن تصل الى أذانها  .. ترفض أراءه

 ..وطريقة تعاطيها مع الحياه .. فيها وفى أسلوبها 

وكـان .. أنـا كنـت نـسيت أن أحنـا جيـران .. أيـه ده : قالت ببشاشة وهـى تـراه 

..  لأ:ا بشاشتها هًفقال مبادلا أيا.. يعالج قفل مفتاح الباب وفى يديه أغراض كثيرة 

فأخـذت عنـه أغراضـه حتـى يـتمكن مـن فـتح البـاب .. أوعى تنسى خليكى فاكره 

أيــه اللــى أنــت جايبــه فى : وقالــت وهــى تتــشمم رائحــة منبعثــه مــن أحــد الأكيــاس 

 تحملـه وهـو يـدعوها للـدخول وكـان قـد فـتح البـاب وأخـذ منهـا مـا.. الكيس ده 

فجلــست .. اكلى منهــا انــا جايــب حاجــة بــاين ليكــى نــصيب تــ.. أتفــضلى : ًقــائلا

أتفضلى : ًولما جهز المائدة دعاها الى الطعام قائلا .. وذهب هو ليحضر صحون� 

.. هـو ده الأكـل :  اتخذت مقعدها على المائدة حتى قالـت نوما إ.. الأكل جاهز 

وسكب لها .. الموظفين مره  أكل.. يا ستى جربى : فلما لاحظ تأففها الخفى قال 

ــال .. هعــرف آكــل أنا مش : فقالت  .. فى صحنها من الطعام ــه : فنظــر لهــا وق لي



 

 

٦٦

 ا  ...و 

فتناولت منه شـيئ� .. جربى أنتى معايا أكلى .. مش أنا جربت معاكى أكلك .. بقى

ولاحظ هو ذلك فـسكب لهـا ثانيـة .. وما لبث أن أعجبها مذاقه .. ًيسيرا متحرجة 

دلـه فقالـت وهـى تبا.. شـكل الأكـل مـش عاجبـك خـالص : وهو يقـول ضـاحك� 

.. مـستحيل أشـربها .. زى الاسبريـسو كـده : قـال .. مـش عـاجبنى .. لأ : ضحكة 

أنـت مـش .. آه صـحيح : قالـت تـسأله .. ودلوقتى أنتى كـل يـوم هنـاك فى المحـل 

أو ربما كان .. فتبينت أن عبارتها هذه تقصد الى معنى آخر .. بتروح على طول ليه 

هو أنتـى كنتـى : فقال يجيبها بسؤال .. هو المعنى الحقيقى بداخلها ولكنها تخفيه 

ــاك تلاحظــى وجــودى  ــة عــدم الأكــتراث .. بتروحــى هن ــبس حال قالــت وهــى تتل

وألتفتـت اليـه تـسأله بأهتمـام .. عـادى : للأجابه على نفـسها قبـل أن تجيـب عليـه 

.. ًفى حـد فى حياتـك مـثلا .. هـو أنـت بـتروح مكـان ثـانى قـصدى يعنـى : مكبوت 

 ..لو فى هحكيلك :  محايده لا تحمل أى معنى قال بلهجة.. أحكيلى 

لا تعلم .. وأسألتها له ..  وللمرة المائة تلوم نفسها على إندفاعها بالكلام معه 

لـم فيتفوه لـسانها بمـا .. ًتحديدا ما الذى يجعل لسانها خارج السيطرة وهى تحدثه 

 ..ة وتبادلت بعدها بضع كلمات مقتضبة وودعته خارج.. تكن ترغب فى قوله 

لمحــت فى جــسدها فى .. اشــها وهــى ذاهبــة لفر.. وقبــل أن تخلــد الــى النــوم 

الاتجاهـات وهـى لـترى جـسدها مـن كـل .. فأخـذت تلـف حـول نفـسها .. مرآتها

إنـه .. يزينه وجه جميـل ناضـر ..  جسد بض لين نيا له م.. ان تتفرس فيه بكل أفتت

 وتـدلهوا فى محـراب ذاك إذا هم هاموا.. ُالحسن كله معذورون هم معشر الرجال 

.. ينمـا راحـت وغـدت أنظـرات والهـه تتابعهـا .. ُالحسن الطـاغى الـذى لا يقـاوم 



 

٦٧

 

 ا  ...و 

أمنيــة غاليــة للكثيــر والكثيــر مــن .. الوصــال .. محــاولات بالوصــال بعيــد المنــال 

 .. الرجال 

.. إعجـاب الرجـال المتهافـت هـذا .. وفترت إبتسامتها عندما لاح لها خـاطر 

ًرغـم أنهـا لا تلقـى بـالا لهـذا كلـه لا .. اغيـه لا سـبيل لمقاومتهـا يدل على أنوثـه ط

لآن لكنـه ا.. الأمـر لم يكـن يـستوقفها .. ولا لأنوثتها الطاغية .. لإعجاب الرجال 

ًألـيس رجـلا .. ككـل الآخـرين ..  فأين إعجابـه هـو ..أنوثتها حاضرة .. يستوقفها 

.. أو كلمـة .. يحظـو بمجـرد نظـرة ل.. يتقربـوا .. هم ما يلبثوا أن يجربـوا .. مثلهم 

بجنبهــا ولا .. وهــو بقربهــا ولا يكلمهــا .. وهــو .. ًســيكون ذلــك نــصرا تحقــق .. و

.. ولكن حديثه لا يحمل تقربـ� مـا .. يحدثها .. يتعامل معها الا فى أضيق الحدود 

فـت لا يلت. .م لا يلتفـت الـى أنوثتهـا ِفلـ.. ينظر اليها ولا يراها كما يراها الآخرون 

.. وبـالعكس تمامـ� .. . ولا تعيـره أهتمامـ� البتـه .. تنبذه هـى ل.. ًعامدا أو ساهي� 

.. وأضــحى .. تأثيرهــا علــى النــاس جميعــ� وعــدم مبالاتهــا بأحــد أنقلــب الوضــع 

هـو .. وصـار لاعـب اللعبـة .. هل تبدلت الأوضـاع .. الغالب تأثيره هو عليها هو 

 ..اللعبة 

فقــد .. ًولكــن حـدث أمـرا آخـر تمامـ� .. ًلى كانـت تنتـوى أمـرا وفى اليـوم التـا

.. آراؤه .. كلامــه .. انــت النيــة للــصمود أمــام التــأثير الكاســح مــن ســليم عليهــا ك

بكــل حــسم ولكــن الواقــع فــرض أحــداث� .. َســتقف لــه بالمرصــاد ســتواجه مــده 

.. دون تـأنى وبالفعـل أتخذتـه سـريع� بـ.. قرار يلـزم أن تتخـذه كاميليـا .. مختلفة 

القـرار ده : وقال مـا أن اتخـذ مجلـسه بجـوار المكتـب .. وجاءها سليم يهرع اليها 



 

 

٦٨

 ا  ...و 

قـال .. مـش غلـط .. لأ : وقالـت النافـذة صـراحته  .. ُفأخذت من أسـلوبه .. غلط 

قالت بعناد عكس كل ما كـان .. وما ينفعش يتنفذ .. وأنا بقولك ده غلط : بإصرار 

 ..َومش أنت اللى تعدل على قرارى .. ة أنا بعمل أيه أنا عارف: بداخلها من صراع 

قه أنـك صـح علـى طـول ومـش طول ما أنتى شاي: ًوقاطعها قائلا فهب واقف�  

وحتــى لمــا تغلطــى تكــابرى وتنكــرى حتــى لــو علــى حــساب مــصلحة .. بتغلطــى 

صــدقينى .. طــول مــا أنتــى كــدة هتغرقــى .. الــشغل اللــى هيــة أساســ� مــصلحتك 

 ..مسيرك تغرقى 

: َوقالت وهى تهب من مقعدها بعصبيةونفذ صبرها كله  .. ىوصل السيل الزب

فمـضغ .. أنا مسمحش لـك تكلمنـى كـده .. أحترم نفسك وشوف بتتكلم مع مين 

فجلست وقد .. أنا آسف لو كلمتك بالطريقة دى : ضيقه وقال وفكه ينقبض بتوتر 

مـش عـن .. عتذر عن الطريقـة أنا ب: ًبدأت تهدأ ولكنه أكمل قائلا ما أعاد عصبيتها 

لكــن لازم .. وكــان لازم تــسمعيه مــن أى حــد مــش مهــم .. أنــا أقــصده .. الكــلام 

وتبينـت أن الكلمـة سـيئة .. ومين قالـك أن رأيـك يهمنـى : فقالت بلؤم .. تسمعيه 

خلينا فى المهم أنـا أصـدرت قـرارى .. المهم .. الوقع فأردفت تقول وهى تتنحنح 

لأنـه هيـسبب .. أسمحيلى أقولك أنه مـش ممكـن يتنفـذ : م فقال بحس.. وهيتنفذ 

عايزاه يتنفذ مكـونش أنـا موجـود فى الـشركة .. خسارة وأنا مش هخلى ده يحصل 

 .. خالص وأستقيل 

من سيفرض تـأثيره علـى .. فقالت وهى تدير صراع� داخلي� فى ذات اللحظة 

وتوالـت علـى .. مـور وسيتوقف على ذلك الكثير مـن الأ.. أم هى .. هو .. الآخر 



 

٦٩

 

 ا  ...و 

ضـعى لهـذا كلـه .. ت مـن نوعيـة كلمـا.. عقلها كلمـات المـؤازرة لموقفهـا ضـده 

لابد أن تكونى كاميليا صـاحبة الكلمـة .. صدى تأثيره الجارف هذا عليكى .. ًحدا

 .. كلمتك وليفعل ما يشاء أنفذي.. كاميليا القوية .. لمسموعة ا

وإذا لـم يعجبــه ..  وهـذا قرارهــا ..هـذه شــركتها .. أن تقـول لــه .. وتـشجعت 

طيب .. طيب : وقالت وهى تتصنع الانشغال بأوراق أمامها .. لا يهم .. فليذهب 

وسـمعت نفـسها .. أنا هأعمـل بكلامـك بـس عـشان مـصلحة الـشركة .. هنشوف 

.. معنـى عكـس عكـس معنـى هـذه العبـارة .. تقول آخر مـا كانـت ترغـب فى قولـه 

 .. بالكامل 

وأردفــت تقــول دفعــ� .. قلهــا لــسانها لــم يعــد ينفــذ قــرارات ع.. مــاذا دهاهــا 

ذكـى رأيك هنمـشيه لأنـه الأصـلح لـسير العمـل ولثقتـى فى أنـك موظـف : للحرج

ينتظـر .. وكـان يجلـس بهـدوء .. ومجتهد ويمكن شايف حاجـة أنـا مـش شـايفاها 

فنظرتهــا .. والــذى كــان يستــشعرها تعانيــه .. مــاذا سيــسفر عنــه صــراعها الــداخلى 

د علـى أن يراجعهـا تـوهـى التـى لـم تع.. ووجهها قد شحب لونـه .. زائغه .. ابيةك

لذا فمن الصعب عليها التسليم حتى لو كانت مخطئـة .. كائن من كان فى أى شىء 

 .. وحتى لو كانت تعلم يقين� أنها مخطئة بالفعل .. بالفعل 

 خارج� وهو حتى تنفس الصعداء وقام.. وما إن نطقت بعبارتها الأخيرة تلك 

ونظر لهـا .. بتصلحى أول بأول .. أنتى كده ماشية صح : يقول بصوت قوى واثق 

.. أحـسن وأقـدر مـن كاميليـا الأولانيـة .. كاميليـا الجديـدة : قبل أن يخـرج وقـال 

 ..ولسة كمان 



 

 

٧٠

 ا  ...و 

أو .. ولكن من هو حتى أهتم لرأيـه .. أكنت سيئة الى هذا الحد .. ماذا يقصد 

أنـا أحـسن .. عمومـ� لنفـسى .. اربت الفكره وتمتمت لنفسها ثم و.. يفرضه على 

 ..ًأحسن من الأول كثيرا .. ًفعلا 

: فنظر له مـساعده أمـين بقلـق وقـال .. وطلع لنا منين .. مين ده : قال إبراهيم 

نـت مـش أ.. أزاى بـس  أهـدا: ًفـصرخ فيـه الآخـر قـائلا .. بس أهدا يا  إبراهيم بيه 

ونفـث .. كاميليـا بجلالـة قـدرها بقـت خـاتم فى صـباعه .. شايف اللى بيحصل ده 

هيه فاكره لو جابت عشره من عينة سليم ده مش هقـدر : ًزفيرا كالفحيح وقال بغل 

فخبط إبراهيم على مكتبـه .. وهنقدر نعمل أيه : فقال أمين بتردد .. عليها وعليهم 

.. واحـدة لازم نقـدر ومـش هينفـع سـليم ده طـايح فى وسـطينا كـده و: بغيظ وقال 

ويقعـد علـى .. ومـش بعيـد يزيحنـى أنـا كمـان .. هنلاقيـه علـى كرسـيها .. واحدة 

.. ده يبقى أخر يـوم فى عمـره .. ستنى لحد ما ده يحصل حوأنا مش .. الكرسى ده 

ده أنت إبـراهيم بيـه اللـى .. هوه حد يقدر يغلبك يا إبراهيم بيه : فقال أمين منافق� 

فلمعت عينا إبراهيم بريـق الـدهاء وقـال بـصوت . .مفيش حاجة تقدر تقف قدامه 

عـب لأنـا هلاعبـه ال.. أصله مش عارف بـسلامته هـوه بيلعـب مـع مـين : كالفحيح 

وهينقلب : ًوسكت قليلا ثم قال بلهجة ثقة وقد خطرت له فكرة ما .. على أصوله 

والموجـه العاليـة اللـى هـوه عليهـا هيـة اللـى هتقلبـه علـى .. السحر على الـساحر 

عده وقـد افنظر له مـس.. ويخلص خالص .. ومش هتسيبه الا لما يغرق .. فوخه نا

ولـن يـستطيع .. ولـن تكـون الا فكـرة شـيطانية  هتأكد أن فكرة قد تخمرت فى رأسـ

ولكن حتى هذا .. يتمكن من الفرار سالم� .. وفى أحسن الأحوال .. سليم النجاه 

ــزول  ــال ن ــال فى ح ــى الاحتم ــراهيم ال  ..ًح عسيرا الملعب سيصبإب



 

٧١

 

 ا  ...و 

ــه .. فــترق الطــرق ُنفــسه بــات فى م.. الآن ســليم  .. والحلقــة تــضيق مــن حول

ــه يلفهــا حــول نفــسه بنفــسه  أخــذ يفكــر فى الأمــر وهــو يــسير علــى .. والغريــب أن

وتأخـذه مـشاعر ًفهـو يحبـه كثيـرا .. كورنيش المعادى ليطـالع وجـه القمـر الوديـع 

عظمــة مختالــة .. ســكون ملهــم .. شــجن يقلــب ذكرياتــه .. شــتى عنــد نظــره إليــه 

 ..الكبر الحميد .. بعظمتها 

فلم ينعم بالنظر الى صفحة القمـر .. ولكن مشاعره اليوم جرفته فى إتجاه آخر 

ُفهذه الحيرة قد ملكت جل مـشاعره وأصـبحت كلهـا فى .. ولا حتى بنظره واحدة 

و أ.. ومـا الـذى يحـدث لـى .. مـن أنـا .. تـصب فى مـصب واحـد .. حزمة واحدة 

راز فى غـفأنا فى حقيقة الأمر من يتمـادى فى الأن.. ما الذى يحدث منى .. بالأحرى 

وعند .. أم اللعبة المسلية .. أم الشخصية المزيفة .. الحياه الجديدة .. ماذا أسميه 

ــسببين  ــره ل ــف تفكي ــة توق ــذه النقط ــه .. ه ــئلته الأول أن ــى أس ــه عل ــد إجاب ــم يج ل

بل تملكـه إنـدهاش جـارف عنـدما رأى و حيره ولا والثانى أنه قد أزداد.. المحيره

هتفـضل مبحلـق .. مالـك .. ولا توقع .. وبدون مقدمات .. فجأه .. ما رأى أمامه 

ثـم قـال .. قالت كاميليا وهى تقـف قبالتـه وهـو فـاغر فـاه كالمـصعوق .. كده كثير 

و حتـى هـ.. فنظـرت لـه بأسـتغراب .. أيـه اللـى جابـك .. أنتى : ولم تزايله دهشته 

فقاطعتـه قائلـة .. قـصدى يعنـى أيـه اللـى : فأستطرد مـصحح� .. أستغرب العباره 

هكـذا حـدثت .. آه  بـدأنا .. عـشان أشـوفك .. صح .. أيه اللى جابنى هنا : بهدوء 

أو .. بدأت كلماتها التى تخرج من فمها بدون أن تمر على عقلهـا .. كاميليا نفسها 

.. أصـلى .. قصدى يعنـى :  هذ المره فقالت مصححة هى.. بالأحرى ضد عقلها 

مـش : هو وقد بدأ يـستوعب الموقـف فقـال .. ولم تجد اجابه حاضرة فسكتت 



 

 

٧٢

 ا  ...و 

 ..انتى حره المهم أنك تعملى أى حاجة بأقتناع .. مهم أيه اللى جابك 

الغريب أن كل اللـى بعملـه تقريبـ� مـش :  فنظرت له نظرة ذات مغزى وقالت 

.. عندها كأنه وضع يـده علـى الجـرح ..  وبتعمليه ليه :فسأل صادق� .. مقتنعة بيه 

أصـبحت تـشعر حقـ� أنهـا .. الإغـتراب .. شعرت بشعور غريب لأول مرة تحـسه 

تفهـم .. لم تعد هى من هى .. وعن كيانها .. غريبة عن نفسها وعن عقلها .. غريبة 

 هـى فـلا.. وبـالطبع لـم تفهمهـا .. ولا أصبحت هى مـن تريـد أن تكونهـا .. نفسها 

لم تتبلور .. هى بين بين .. ولا كاميليا ذات الشخصية الجديدة .. كاميليا الأصلية 

 .. شخصيتها الجديدة فى كيانها بعد 

لابــد مــن .. وحتــى يحــدث ذلــك .. وتترســخ .. يلزمهــا الوقــت لكــى تنــضج 

.. والغير مبررة أحيان� كثيرة.. أحيان� قليلة .. الصبر على التصرفات الغير مفهومة 

.. ليل تصرفاتها حعندما كانت كاميليا شاردة فى ت ..الوقت هو كل أريده .. الوقت 

وتعد نفسها بإعطـاء المزيـد مـن الوقـت لتنـضج شخـصيتها الجديـدة التـى تـود أن 

 ..ًوتحولها من إنسانه الى أنسانه أحسن حالا .. تكونها 

كـم .. نفـسه وهـو يتـساءل محثـ� .. كان سليم قد شرد رغم� عنه فيما يحدث 

.. الى شخصيتى القديمة.. جديدة هذه من الوقت يلزمنى لأخرج من شخصيتى ال

.. ًوإذا لـم أكـن حـذرا .. يلـوح بـه الـزمن يمنـه ويـسره .. أنـه سـيف بتـار .. الوقت 

ًحذرا جدا  وكيـف .. ولكـن مـا العمـل .. وانتهى تمام� .. ربما يصيبنى فى مقتل .. ً

 .. ص من هذا الخطر النجاه وأى الطرق أسلك للخلا

مالـك ثـم نظـرا الـى .. هـو فيـه أيـه : وفى لحظة تكلما هما الاثنان قـائلين معـ� 



 

٧٣

 

 ا  ...و 

ولمـا .. يعنى إحنا الاثنين نـسكت مـع بعـض : فقالت كاميليا .. بعضهما وضحكا 

صحيح أنتى كنتـى سـرحانه : فقال سليم يدعوها بيده ليتمشيا .. نتكلم نتكلم سوا 

فأجـاب .. تقـولى انـت كنـت سـرحان فى أيـه .. ولـك بـشرط هأق: فقالـت .. يه أفى 

مـع أنـه معاهـا مـن .. هو ليه ساعات الواحد بيبقى مـش فـاهم نفـسه : ر يبدون تفك

يمكن عشان مـش : فقالت بسرعة .. والمفروض أنه يكون عارفها كويس .. زمان 

ه هيــ: فأردفـت قائلــة .. فنظـر إليهــا مــستوضح� .. نفـسه دى اللــى معـاه مــن زمــان 

هيه اللى معـاك مـن .. بشخصيتك دى .. بتصرفاتك دى .. نفسك اللى جواك دى 

ًفـأحس سـليم بتلميحاتهـا تلـك والتـى لـم يكـن جـاهزا فى الوقـت الحـالى .. زمـان 

مقولتيليش أنتى أيه اللى جابـك هنـا فقالـت وقـد : لمناقشتها أو التطرق اليها فقال 

لى مرة أنك بتحب القمـر تـشوفه فاكر لما حكيت : فهمت أنه يتملص من الاجابه 

و مـنعكس بـصورته علـى لمعادى وأنـه ليـه طعـم ثـانى خـالص وهـعلى كورنيش ا

.. أنا يومها بصراحة أتهمتك بأنك خيالى زيـادة عـن اللـزوم .. النيل لما يكون بدر 

فقـال وقـد .. والموضوع ده جـه فى بـالى الليلـة .. ما هو القمر فى أى حته هوه هوه 

.. مفيش جدال : فقالت بحماس .. ولقيتى أيه : مه فى زاوية فمه لاحت شبح أبتسا

.. القمر هنـا أحلـى مـن القمـر هنـاك .. ثانية غير فى أى مكان ثانى حاجة القمر هنا 

.. أيـه الـسر : فأبتـسمت وقالـت برقـه .. ًفعلا القمر هناك مش ولا بد : ًقال ساخرا 

لأول مـرة يلاحـظ ..  القمـر وعلى ضوء.. قال وقد لاحظ صوتها الرقيق .. تعرف 

زة نـشـفاه مكت.. غنية .. وملامح ناعمه .. هادىء .. وجه صبوح .. تقاطيع وجهها 

عينـان كمـا  .. جبـين مـشرق.. خد أسيل .. متكورة كورده مضمومه لم تتفتح بعد 

 مهمـا يطالعهـاتـسحب الـى عالمهـا كـل مـن .. بئر ليس لـه قـرارا .. جة العميقة ُالل

 .. فقوتها أشد  .. كانت قوته وشدته



 

 

٧٤

 ا  ...و 

.. لأ.. تعرف السر ولا :  وهى تسأل وأفاق من شروده على صوتها الرقيق ذاك

.. لأ معـرفش : وسـحر اللحظـة .. فقال وقد تخدرت أعـصابه مـن سـحر الطبيعـة 

ــى تعــرفى  ــذى يــصدر مــن روحهــا .. أنت ــق ال ــستغرب صــوتها الرقي فقالــت وهــى ت

لـم .. ولم يرد .. ك تعرف لوحدك سيبح.. حقولك لكن مش .. أعرف : الجديدة 

ولا أن يضيع أستمتاع� ندر .. يشأ أن يجرح السكون الهامس للطبيعة من حولهما 

 الراحـه ىأم هـ.. بالطمأنينـة ربمـا أو .. هـو شـعور بالهـدوء .. أن شعر به مـن قبـل 

لكـن .. لا يهم كنه الـشعور .. روحه المتعبة العميقة التى تلف كل خلية من خلايا 

قـد إنعكـس بكليتـه .. ا أهمه أنه يشعر أن ضوء القمر هـذا المكتمـل فى سـماه كل م

تـسلل الـى .. مـشع .. ولكنه أضـاء روحـه بـضوء أخـاذ .. ليس على النيل فحسب 

.. شـعلته المقدسـة .. فأشـعل جذوتـه .. المظلمـة .. أعمق أعماق روحه المنهكة 

 ملهم .. قيم .. مضىء  .. على.. فالأكون مثل هذا القمر .. ًوقطع على نفسه عهدا 

أنـه مـصر علـى النجـاح .. ٍوظلت مشاعر تلك الليلة حاضرة لديـه لليـال تاليـة 

وأما تأثير .. من هو .. تائه لا يدرى من هو .. ولكن تبقى الغصة فى حلقه .. وبقوة 

فقد تمكنت من الأمساك بمقود شخصيتها .. تلك الليلة على كامييا فكان مختلف� 

لجديدة والتى تحاول الظهور مثل الفرخ الـذى أكتمـل نمـوه وينقـر قـشرة الوليدة ا

وضـح ذلـك جليـ� .. ويبـدأ حياتـه .. البيضة من أضعف نقطة فيهـا ليخـرج للنـور 

.. وأسـمى .. الـى أهـدأ .. المتعالية والعنيدة للغاية .. على تبدل طبيعتها المتطلبة 

يلاء وإصـرار علـى الـرأى ولـو وقد تخلت عن تكبر وخ.. وأكثر ثبات� الى الأرض 

فقط لتثبت لذاتها أنها دوم� صاحبة الرأى الأصح أو حتى ولو لـم يكـن كان خطئ� 

والـــذى هــــو واجــــب النفــــاذ فى كــــل الأصـــح فهـــى وحـــدها صـــاحبة القـــرار 



 

٧٥

 

 ا  ...و 

ـــلاق.. وال ـالأحــ ـــت تحـ ـــولاتها تلــك أستحــسان� لــ ـــولفته.. ديها ــ أنينة ـا الطمـــــ

ـــبث ــسكينة ـ ـــوالأم.. وب ال ـــان الـ ـــذى كـ ـــفتقانت تــ ـــوم.. ده ـ ـــا بيــ ـــ طمنـــ أنينة ــ

وقلــق ســليم بتحولــه الجديــد حــدثت أحــداث� عديــده .. كاميليــا بتحولهــا الجديــد

 ..وجرت فى النهر مياه كثيره 



 

 

٧٦

 ا  ...و 

 الفصل السابع

وتقــدم حتــى وقــف أمــام .. ذن مــا ســمع الإودخــل حين.. طــرق ســليم البــاب 

فقـال . .وجلـس عنـد الإشـاره لـه بـالجلوس .. حضرتك طلبتنـى : المكتب وقال 

تـه محايـده لا قلـق ولا ترقـب وإن كـان هـذا فى عقلـه لاوهو يحاول أن تكون أنفعا

فتنهـد الأخيـر وأعتـدل فى كرسـيه كمـن يعـد كلامـ� .. خير يا إبراهيم بيـه : الباطن 

.. أنتـى شـايفنى إزاى .. قولى يا سليم : هام� ليقوله ثم قال بصوت جهورى قوى 

فقال .. أنا أنسان قوى ولا ضعيف : فقال إبراهيم . .يعنى أيه : فقال سليم متعجب� 

شـايف .. أنـا بـسألك أنـت : قال إبراهيم .. الكل عارف كده .. قوى طبع� : سليم 

زى ما سـألتك عـن : فقال إبراهيم .. أنا كمان شايف أنك قوى : فقال سليم .. أيه 

: راهيم يقول فتابع إب.. فأنصت سليم ولم ينبس .. هقولك رأيى فيك .. رأيك فيه 

ولما هم أن ينطق عاجلـه إبـراهيم بكلماتـه التـى يقذفـه .. ُفبهت سليم .. أنت غبى 

وقبل ما تتكلم أى كلمه أسـأل نفـسك .. أنت أغبى إنسان أنا شفته : بها كالحجارة 

فأدرك سـليم المقـصد .. ًأنا بقولك كده ليه ولو جاوبت صح هغير رأيى فيك فورا 

يه علـى دفأبتسم إبراهيم وشبك ي.. ع كاميليا هانم ضدك عشان أنا م: وقال بهدوء 

بتدى أغير رأيـى ح: المكتب وهو يقول وقد أدرك أن الفوز وشيك فى هذه الجولة 

.. أثبتلـى أنـك إنـسان ذكـى .. وعشان أتأكد أنى غلطـان فى حكمـى عليـك .. فيك 

فقــال . .أعمــل أيــه .. وإزاى أثبــت ده : ًفقــال ســليم مــداورا متــصنع� عــدم الفهــم 

 .. أنك تكون مع القوى طبع� : إبراهيم بوضوح صارم 

وكل منهما يقلب الأمر فى رأسه من كل الوجوه وينتظر .. وساد صمت مريب 



 

٧٧

 

 ا  ...و 

كـان إبـراهيم قـد فـرغ صـبره وبـادر بالحـديث ..  وبعد إمعـان بحـث ..قرار الآخر 

.. لا أى حاجـة و: فقال سليم بنبرة مكـر .. أخترت مين .. هتعمل أيه .. ها : ًقائلا 

فقال سـليم وهـو .. دك أيه صق.. مش فاهم : فقال إبراهيم بصوت يشوبه الغضب 

ولا حاجة وأخـذ طريقـه .. زى ما بقول لحضرتك كده : يقف يتأهب لينهى اللقاء 

نـا عنـدى اللـى مـش معايـا يبقـى أ..  بالـك ىخلـ: فقـال إبـراهيم غاضـب� .. ليغادر 

وأنـا : ًخـرج وقـال بنـبرة تهـد أن تكـون هادئـة جـدا فنظر إليه سـليم قبـل أن ي.. عليا

وتركــه .. خلـى بالـك منـى .. أنـت اللــى خلـى بالـك .. ددش ـأنـا مـا بتهـ.. عنـدى 

 ..حانق� وخرج بثقة 

فمنــذ تلــك ..  شــرعت تبينهــا ًتعمــد ســليم أن يهــدم آمــالا لكاميليــا كانــت قــد

لمات العذبة التـى وتلك الك.. فى ضوء القمر الذى شملهم بسحره وضياه .. الليلة

وهو وإن كـان .. تملكه شعور بأن شيئ� ما يتكون فى مخيلتها .. تبادلاها فى بساطة 

ولم يكن السبيل الى ذلك .. ربما توارد الى مخيلته مثل ذلك الا أنه وأده فى المهد 

 .. ًولكنه ليس مستحيلا .. بالأمر السهل 

فذلك ما كان متوقعـ� مـن .. يم ًومن ناحية أخرى لم يلق بالا لما تفوه به إبراه

تقلـص صـدره .. وعنـد هـذه النقطـة .. وهو لـن يعـدم طريقـه ليجابـه شـره .. مثله 

فهو لم يستطع أن يدفع الشر عن .. فى شركة والده معه وإنقبض وهو يتذكر ما كان 

وبـل .. لا .. نفسه وكانت النتيجة أنـه تغلـب عليـه بالـضربة القاضـية وقـضى عليـه 

 ..لمعركة وترك الأمر برمته هرب من أرض ا

ولـن .. هل هذه هـى النهايـة ..  وورد له خاطر رهيب أفزعه وأقضى مضجعه 



 

 

٧٨

 ا  ...و 

وسيظل .. وحياته الحقيقية .. وشركته .. وعمله .. يعود سليم الى سليم الحقيقى 

.. وهالــه ســليم المزيــف .. بغــلاف ســليم المزيــف .. حبيــس� فى ســليم المزيــف 

 ..ستقبله ليهجره م.. ويهجر ماضيه 

: عمـال لـم تـسبق أن قامـت بهـا مـن قبـل أخبطت كاميليـا نفـسها وهـى تقـوم ب

ولـيس هـو .. فهى من تتقـرب لـسليم .. وتصرفات لم تعهدها فى شخصيتها نهائي� 

.. ودون مواربـه .. واجهتهـا تلـك الحقيقـة بجـلاء تـام .. نعـم .. من يتقـرب إليهـا 

تجد التزلف والتقرب والأعجـاب فهى طوال حياتها من .. كيف لذلك أن يحدث 

بل ويصل أحيانـ� الوضـع الـى مراحـل متقدمـة مـن الأعجـاب .. فى عيون الرجال 

ًأبــدا وكانــت تتلــذذ بحــرق .. ًوأبــدا لــم تعنــى بــذلك .. البــالغ والعــشق المجنــون 

 ..القلوب وتعطل العقول القويمة عن تفكيرها القويم 

وقـد .. ً لهيـب عنادهـا أسـتعارا وكان تجاهل سليم أو ربما تمنعه هـو مـا يزيـد

أو ربمـا هـى تعطـى ذريعـه لنفـسها لكـى .. أصبحت كينونتها كأنثى علـى المحـك 

أو هـو مهـتم بـأخرى أو غيـر .. أهـو لا يهـتم بهـا .. ولكن ما باله .. ًتسوق مبررا ما 

.. هـل تتقـصى عنـه .. خطـر لهـا أن تـسأله لكنهـا تراجعـت .. مهتم على الاطـلاق 

ولكن عنادها الذى تلوذ به كمبرر لهـا ..  لتترك هذا الأمر بالكلية أو.. ولكن كيف 

إنـه .. يتراءى لها كلمـا فـترت همتهـا وهـى لا ترغـب أن تـصارح نفـسها بالحقيقـة 

 .. ويمكن أن تكون جرفتها مشاعرها وأحبته .. يعجبها 

فهو مجرد .. ولكنها عادت لتراجع نفسها وتهون الأمر فهو ليس بهذه الأهمية 

.. أجـل هـو ذاك .. جائز أن تكون أختلطت عليها مـشاعرها .. إحتمال .. مال إحت



 

٧٩

 

 ا  ...و 

لا شـىء آخــر مـا يجعلنــى أهـتم لأمــره .. أقنعـت نفـسها أنــه العنـد والكبريــاء فقـط 

.. ولكنها رغم ذلـك مـا زالـت تنتظـر لقـاؤه صـدفه صـباح� عنـد الخـروج للعمـل 

تنـاقش معـه تالـى مكتبهـا لوتـستعديه .. وتتحرى لقاؤه بعد العمل لأحتساء القهوة 

 ثغـرة ىتحاول فتح الأحاديث للنفـاذ مـن أ.. ًحول سير العمل والذى تعرفه جيدا 

وبالتحديـد .. ًخاص جدا وشخـصى .. أى معلومة أو خبر خاص عنه .. لتعلم أى 

ومـن .. أو قلبه .. أو .. هل هناك من يشغل عقله .. المعلومة الأهم على الإطلاق 

لكـى .. وما الـسبيل الـى ذلـك .. فلم لا أكون أنا .. ما من أحد وإذا لم يكن .. هى 

.. سـأقتص لتجاهلـه لـى .. عنـدها .. ويصبح زمامه بيـدى .. وعقله .. أمتلك قلبه 

بعـد أن .. سـأتركه مـدله� فى حبـى .. وجرح كبرايء أنوثتى وهو مـا لـن أغفـره لـه 

ن تأخـذنى بـه ولـ..  سـأتركه وأمـضى ..أكون قد وقفت على جليـة سـره الغـامض 

 ..همست برفق .. هكذا الأمر إذن .. شفقه أو رأفه 

طفق إبراهيم يفكر ولم ينتبه لحديث أمين مساعده والذى تنحنح فألتفت إليـه 

كنت بحكى لسعادتك أن بيتقابلوا كل : فقال أمين بمسكنه .. إبراهيم بضيق وزفر 

.. لشقة اللـى عليهـا الكـلام فى ا.. ده غير أنه ساكن عندها فى العماره .. يوم تقريب� 

ــراهيم  ــابع أمــين لمــا لاحــظ أنــه حظــى بإهتمــام إب ــراهيم بإهتمــام وت ــه إب : فنظــر ل

وسـكت ..  ممكـن يكـون بيـنهم . .ومحدش عارف سعادتك أيـه كمـان مـستخبى 

فقال أمين .. فحثه إبراهيم على مواصلة الكلام بأشاره من يده .. � التحرج متصنع

.. لا كـده و.. ممكن يكون بينهم حاجة كده : ير متوقعه بلهجة من يفجر مفاجأة غ

مـش ممكـن يكـون بيـنهم : ًفقال إبراهيم وهو ينظر لنقطة فى السقف مفكرا بتمعن 

وأســتطرد .. فنظــر لــه أمــين بتــساؤل .. ده لازم يكــون بيــنهم حاجــة .. حاجــة 



 

 

٨٠

 ا  ...و 

فغـر ف.. إحنـا نخلـى بيـنهم حاجـة .. لو مفـيش بيـنهم حاجـة : إبراهيم يقول بدهاء 

ونظـر الـى أمـين وقـال .. مـصلحتنا : وواصـل إبـراهيم يقـول .. أمين فاه مندهش� 

 ..هتفهم بعدين .. ومتسألنيش أزاى : بعصبية 

.. ولــم تــسمع مــن نــورين أى كلمــه .. مــشت كاميليــا خطواتهــا شــارده اللــب 

فقالـت .. أنـا همـسكك عـشان متتـوهيش : يـدها قائلـة  تشد.. بالأخيره وفوجئت 

قالت نورين وقـد أرتـسمت أبتـسامه عريـضة .. بصوت خفيض بتقولى أيه كاميليا 

مكنـتش .. أصلى بقيـت أخـاف عليكـى مـن سـاعة مـا عقلـك ضـاع : على وجهها 

مش .. بقالى بتكلم ربع ساعه وأنتى مش سامعانى .. أعرف أن سمعك كمان راح 

 ..والأسم أننا بنتمشى مع بعض .. هنا خالص 

: قالـت نـورين .. ليه ما أنا هنا أهـو : ا شرودها تمام�  قالت كاميليا ولم يزايله

فنظرت لهـا .. أنا هأسألك سؤال لو رديتى عليه بصراحه هسامحك .. طيب أثبتى 

أيـه اللـى يخلينـا نيجـى لحـد المعـادى : وعاجلتها نورين قائلة .. كاميليا مستفهمة 

ه كـل المـسافه أشمعنى هنا فى أيه هنا عشان نجيلـ.. عشان نتمشى على الكورنيش 

: فضحكت نورين ضحة رنانة وقالت .. القمر : فقالت كاميليا بدون تفكير .. دى 

ــك ضــاع  ــست .. مــش قلــت لكــى عقل ــد أكت ــا وقالــت وق ــم دارت لتقــف قبالته ث

بقيتـى بتعملـى تـصرفات .. أنتى مـش عاجبـانى .. كاميليا : ملامحها طابع الجدية 

 ..أنتى كأنك أتبدلتى .. تى ده مش أن.. عجيبة وبتقولى كلام مش طبيعى 

ًتنهــدت كاميليــا وكأنهــا تــزيح عــن كاهلهــا حمــلا ثقــيلا لا تقــوى علــى حملــه  ً

مـش : فقالت نورين مستفسره .. الجديدة ولا أنا عاجبانى كاميليا : وقالت بقنوط 



 

٨١

 

 ا  ...و 

بيحـصل .. مـش عارفـه اللـى بيحـصل ده .. ولا أنا فاهمه : قالت كاميليا .. فاهمه 

أى حاجــة .. وقفــى أى حاجــة بتحــصل .. بــسيطة : قالــت نــورين .. وأزاى .. ليــه 

.. مـش قـادرة : قالـت كاميليـا بكـدر .. بتعمليها مـش عـايزة تعمليهـا متعمليهـاش 

فنظرت لها كاميليا بريب فأسـتطردت نـورين .. ولااااا .. مش قادره : قالت نورين 

تغيـر .. مليـه بين إنك مش قادرة على تـصرف بتعفى فرق .. لا مش عايزه و: تقول 

لكــن أنتــى مــش عــايزة .. ترتــاحى وومــش عاجبــك فبتــوقفى ده .. فيكــى بتلمــسيه 

 .. فمش بترتاحى .. توقفى 

ــر  ــه للقم ــا إلتفات ــت منه ــها وحان ــا رأس ــزت كاميلي ــات .. فه ــذكرت للحظ وت

.. عبثـه بالكلمـات .. دعابته .. تذكرت ملامحه .. فى ذات المكان .. وقوفهما هنا 

.. أنتى بتحبيه .. توالى فى عقلها فى ثوان معدوده .. كل شىء .. سه ثقته الغامره بنف

للدرجـة دى محتـاره : فقالت نـورين .. فسكتت مبهوته .. فاجأتها نورين بالسؤال 

.. معقـول .. ه ولنفـسك َلا عارفاهـا وخايفـة تقوليهـا ليـو.. مش عارفـه الإجابـه .. 

دى مجــرد .. ومــش بحبــه .. مــش بخــاف .. لأ : قالــت كاميليــا .. كاميليــا بتخــاف 

فعقـدت نـورين يـديها علـى صـدرها .. و .. أنا عايزة بس أعرف أيه حكايته .. لعبة

 .. ما تكملى .. وأيه : وعلى وجهها أبتسامه ساخره وقالت 

ولتنتهى .. م هذه اللعبه ملن أت.. ًأتخذت كاميليا قرارا لا رجعه فيه .. وحينها 

حتـى أن .. يـؤثر عليهـا ويـضغط علـى أعـصابها . .فقد بات امر جد خطيـر .. ًفورا 

لا .. لكـن الأهـم أنهـا هـى نفـسها .. صديقتها المقربة تتساءل لا تفهم ماذا يحدث 

.. ألا يمكننى أن أتغير من أجلى .. ولماذا هو .. ماذا تريد منه .. تفهم ماذا يحدث 



 

 

٨٢

 ا  ...و 

بـدون .. رائعـة ال.. المحبـة .. الرقيقـة .. أكـون كاميليـا الجديـدة .. ليس من أجلـه 

 ..وصممت على قرارها  .. وجوده فى حياتى

ــه  ــع هــو نفــسه أن يتواجــد في ــزم .. وأمــا ســليم فكــان فى آخــر مكــان يتوق وألت

وكـادت العـبرات أن .. ًالصمت حتى سمع الصوت الـذى كـان قـد أوحـشه كثيـرا 

.. يـا بابـا .. الحمـد الله .. أنـا تمـام : تخنقه لكنـه أزدرد ريقـه وتمالـك جأشـه وقـال 

وبعدين يـا .. وبعدين .. فقال أبوه وهو يقوم من كرسيه خلف المكتب ويتجه إليه 

فقـال .. ومحـدش عـارف أنـت فـين هتفـضل بـره البيـت كـده علـى طـول .. سليم 

فجلــس أبــوه فى الكرســى .. جيــت .. حــضرتك أول مــا طلبــت منــى آجــى : ســليم

 ..أيه بتيجى زياره يعنى .. وده كفايه : المواجه له وقال 

.. صل اليـه وأنه السبب فى كل هذا الذى ..  أراد سليم أن يواجه أبيه بالحقيقة 

وحـضرتك .. مـش أنـا الـسبب : ولكنه لم يزد على أن قال بمواربه .. والآن يلومه 

.. بعــد كــل اللــى عملتــه كنــت منتظــر أيــه : فقــال أبــوه بلهجتــه الــصارمة .. عــارف 

أنـت ترجـع البيـت .. وضـوع ده مالعموم� أنا مش جايبـك هنـا عـشان نتنـاقش فى 

 ..ونبقى نشوف بعدين هنتصرف أزاى .. ًفورا 

بيـد أنـه لـم يفهـم ..  ولما لاحظ سكوت سليم والذى كـان قـد بوغـت بـالأمر 

ًرغـم أن طلـب أبيـه منـه ذلـك يعـد أنتـصارا لـه .. سبب� لعدم ترحيبه لفكـرة العـوده 

ـــــوتع ــ� لك ــض� لائق ـــوي ــ.. درة ـرامته المه ــستـق ـــس: فهم� ال الأب م ــه ـ .. اكت لي

وقام .. ولا لأ .. رجع مش عارف ح.. مش عارف : ال سليم ، ق..ع أمتى ،،هترج

 ..ًمن فوره مغادرا 



 

٨٣

 

 ا  ...و 

ويثقـل .. ًففـى صـدر كـلا منهمـا مـا يؤرقـه .. ولكنهما ليسا مع� .. جلسا مع� 

يجب أن تكـون قويـة .. كاميليا تفكر كيف السبيل لتنفيذ قرارها ولو بالقوة .. عليه 

وسليم يفكر كيـف الـسبيل لعـدم تنفيـذ .. مام نفسها أهدها ولا تضعف حتى لو كع

لا يـزال يمعـن التفكيـر .. وكـلا منهمـا محتـار ..  بحقـه مـن أبيـه ذالقرار الذى أتخ

 .. جلية الأمر .. للوصول الى الحقيقة 

.. وهـو سـأل نفـسه .. سألت كاميليا نفسها .. ولماذا .. لماذا ما الذى يحدث 

.. وأنسى هذه الفترة من حياتى .. كما كنت .. السابق أنا فى  َأرجع الى .. هل أعود

مـا المـانع .. ما يمنعنـى مـن العـوده .. والسؤال الأهم .. وأرجع الى سابق عهدى 

  . . لكن الى الخلفليس الى الأمام .. الذى يعرقلى ويشل حركتى .. ذاك القوى 

أترانـى باديـة الحيـرة الـى هـذا  .. فنظـرت بقلـق.. سـألها سـليم .. أخترتى أيه 

نهمـا جالـسين فى أفأنتبهـت الـى .. أسبريـسو ولا قهـوة .. عايزة أيـه : فقال .. الحد 

ــت أفكارهــا المتماوجــه فى رأســها .. المقهــى  ــد أخــذتها وكان ًصــعودا وهبوطــ� ق

وطلب سليم قدحين من القهوة من النادل ثم ألتفـت .. أى حاجة : وقالت .. ًبعيدا

: فقاطعتــه صــارخة .. متغيــره كــده و .. مالــك .. أنتــى أيــه حكايتــك : ًقــائلا إليهــا 

أُخذ سـليم مـن انفجارهـا ذاك وقـال .. أنا مش عاجباكوا كلكو .. متغيره .. متغيره 

أنـا بـس قلقـان .. أنـا مـش قـصدى حاجـة وحـشة .. أهـدى بـس : ًمحاولا تهدئتها 

أيـوه خـدى : قـال ملاطفـ� ف.. وأخذ صـدرها يعلـو ويـبط مـن الإنفعـال .. عليكى 

التـنفس : فقالت بإنـدفاع .. هتبقى كويسة .. التنفس الصح هو الحل .. نفس صح 

دى .. مالهـا حياتـك : فقـال .. بقـى كويـسة حأزاى .. هو أنا حياتى صح .. الصح 



 

 

٨٤

 ا  ...و 

: قال .. لكن أنا مش أحسن من الأول : فقالت متجهمة .. أحسن من الأول بكثير 

زمان مكنتش .. كنت مبسوطة : قالت .. كنتى مبسوطة  .. يعنى زمان كنتى أحسن

حاجات خليتنـى .. بحس بحاجات كثير جدت عليه .. مرتاحه لكن مكنتش بفكر 

 ..زمان كان أحسن .. ولا مرتاحه ولا مبسوطة 

: ً قـائلا أكمـلو.. زمان كـان أحـسن .. ًفعلا : ً فتراجع فى كرسيه وهمهم قائلا 

ولمـا لمـح نظـره .. عشان إحنـا زمـان كنـا نـاس تـانيين نرجع لزمان .. يعنى نرجع 

فمالت ..مش زى دلوقتى.. كنا ناس مرتاحين : ًالشك فى عينيها أردف قائلا بخفه 

فبادلهـا .. كنت أيه .. ما تحكيلى عن زمان : نحوه ووجهت له نظره ماكرة وقالت 

كرسيها وقد ألفـت فأعتدلت فى .. أقولك أيه ولا أيه ولا أيه : نظرتها الماكره وقال 

هيفــرق .. يهمــك تعــرفى : قــال ســليم .. قــول : شــبهة الــسخرية فى حديثــه وقالــت 

فقال يـرد بـسرعه كأنـه يلعـب .. عشان أعرفك أكثر : قالت بسرعة .. معاكى فى أيه 

فأختلجت أنفاسها .. ليه عايزة تعرفينى أكثر ليه : فى لعبة ويقذف الكره الى ملعبها 

أمـال فـين القهـوة محتاجينهـا عـشان نتـوازن : سعفها فقال ولم ي.. وبحثت عن رد 

ثــم زفــر بنفــاذ صــبر أكمــل .. يمكــن نعــرف .. يمكــن نفــك اللخبطــة دى .. شــوية 

 ..ويمكن ما نعرفش 

الغـضب ن وم يكِل.. ويبلغ آخر مداه .. لما يأخذ أقصى حده .. م الأمر كهذا ِل

.. التفكيـر وحتى .. ب والأعجا.. والحيره .. والحزن أبلغ حزن .. أقصى غضب 

قه الدائم بـدون أى ضـجيج أو ُعه يختال بتدفِود.. رويه ب.. م لا يسير النهر هادئ� ِل

.. تأخذ مجراها الطبيعى.. التى خلقتها صدفه .. لو كانت هذه الحكاية .. صخب 



 

٨٥

 

 ا  ...و 

.. تعــارف ثــم عمــل مــشترك وخــدمات تــؤدى بــإخلاص لحمايــه ســيدة تــستنجد 

وهذا كـل .. وتحتاج للمساعده .. لكنها ليست كذلك .. صحيح أنها تتصنع القوة 

.. لـيس الواقـع الفعلـى ولكنـه .. هذا ما يجب أن يكـون عليـه الأمـر .. ما فى الأمر 

أنقلبت الحكاية البسيطة التركيب الى لغز معقد ككره صوف .. آه من لو هذه .. لو

 أنحلـت تتـشابك تتداخل ومن ثم تتعقد عندما نعتقد أن عقـده.. متشابكة الخيوط 

 ..الخيوط بعقده أخرى 

.. الأطـراف المجتمعـه فى اللعبـة .. معنـى دار فى رأس الكـل .. مش هيغلبنـى 

وال وبـأى طريقـة حالأب يصر على أن يطيعه أبنه فى كل الأ.. المختلفة فى الهدف 

والذى .. وإبراهيم يطمح الى النصر المبين .. ء به أو بأهميته و استقلاله ىغير عاب

لــب فيــه بالــضربه القاضــية ولا يتبقــى غيــره علــى الحلبــة ويــصبح هــو اللاعــب يغ

أمـا كاميليـا فتتمنـى أن تكـون هـى .. المـسيطر علـى زمـام الأمـور كلهـا .. الوحيد 

من يكسب هـو الأطـول .. شد الأعصاب .. الغالبه وتهزم سليم فى لعبة شد الحبل 

أنـا مهتمـة لأمـره .. نعـت نفـسها هكذا أق.. وأقوى أعصاب� .. وأشد ثبات� .. نفس� 

وحينهـا سـيرى ... للتقـرب منـه وكـشف أمـره .. بسبب أنه تكتيك ضرورى للعبة 

ولكـن صـوت� هامـس� داخلهـا ينغـبش .. سأنتقم منه لكذبه هذا .. منى وجه� آخر 

صوت يقول ليس لهـذا سـيكون .. بتمتمات تأتى كأنها صدى صوت آت من بعيد 

والأعـراض عـن تلميحاتهـا .. تهـا لكنه لترفعـه عـن مواكب .. هذا إذا كان.. الانتقام 

سليم هو .. وسليم .. والإحجام عن أتيان أى تصرف ما يدل على أعجاب ما .. له

وهــو اللاعــب الأهــم والــذى يعــول عليــه .. الطــرف المــشترك بــين كــل اللاعبــين 

دخــل حلبـــة الــصراع هـــذه بـــدون أى رغم أنه .. مكسب كل طرف أو خسارته 



 

 

٨٦

 ا  ...و 

وحتى هو لا يحب خوض غمار اللعبة بثقله ويكتفى بـدور ..  على الإطلاق تعمد

ورد الكـره التـى قـذفها اليـه خـصمه .. وأقصى ما يفعلـه هـو رد الفعـل .. المتفرج 

 .. وإرجاعها اليه فى ملعبه 

فاللعبـة .. يلعبـون .. يستمرون .. يصرون .. يأملون .. وكل الأطراف ما زالو 

وحتى إذا لزم .. وكلمات مخبئة تحت اللسان .. ث� منتظرة وأحدا.. لم تنتهى بعد 

 ..وغه لالذى لا يقبل أى طرف الا ب.. الأمر حراب ورماح لتحقيق النصر المحتم 

تجـرى .. ومع توالى الأيـام .. تُحكم الحلقات .. تتواصل الفصول .. وهكذا 

الذى كانـت فيـه ففى الوقت .. حدث ما لم يكن فى الحسبان .. فى النهر مياه كثيرة 

ًخـارج حـسابات كـلا وهذا كان .. كان سليم مع يارا خطيبته .. كاميليا مع إبراهيم 

ًأستغربت أولا ثم وافقـت .. فعندما طلب إبراهيم أن يتحدث الى كاميليا .. منهما 

يرتـشف .. وجلس إبراهيم يحتـسى القهـوة فى مكتـب كاميليـا .. من باب الفضول 

فضول ينط من عيناها وهى تتـصنع عـدم الإهتمـام ثـم منها على مهل وهو يلمح ال

ونقعـد : فقالت وهى باديـة الاسـتياء .. بقالنا كثير مقعدناش مع بعض : ًأخيرا قال 

ده هـو ده الطبيعـى : فقـال وهـو يرسـم إبتـسامه علـى وجهـه .. ًمع بعضنا ليه أصلا 

 .. قــصدى نــسايب.. وكمــان قرايــب .. أحنــا بينــا شــغل بنــشتغل فى شــركة واحــدة 

ــة .. يبقــى ــت مقاطع ــضبط : فقال ــه بال ــايز أي ــت ع ــشغل ..أن ــة فى ال ــال ..  فى حاج ق

قالـت .. الشغل ماشى عـشرة علـى عـشرة مـن سـاعة مـا شـرف سـليم بيـه : ًساخرا

تبقــى جــاى ليــه .. وبعــدين لــو مفــيش حاجــة فى الــشغل .. أتكلــم كــويس : تنهــره 

خذ شكل الجدية ممـا أثـار ففارت الإبتسامه من على وجهه وأكفهر وأت.. تقابلنى 



 

٨٧

 

 ا  ...و 

: وقال بعد لحظات كمن يرمى قنبلة. .وصمتت تترقب .. ريبتها أن هناك ما يسوء 

أحنا فى الأول وفى .. تكلم بصراحه حلكن .. أنا مش عارف أقولك أيه .. بصراحة 

أنـا : ًفأكمـل قـائلا .. فلم ترد وسكتت ..  مصلحتى برده كيعنى تهم.. الآخر أهل 

خــايف فى يــوم .. كــويس أوى وأنــا مــش عــايزه يــروح مــن أيــدينا شــايف أن ســليم 

فقالت وقـد تعجبـت .. يمشى ويسيبنا وهوبصراحه شاطر فى شغله وراجل محترم 

جـوزه ح.. عشان كده قـررت أنـى .. لازم أربطه هنا : قال .. وبعدين : من الكلام 

.. الجـاف أزدردت ريقهـا .. وهـى .. ونظـر اليهـا ليـرى وقـع كلامـه عليهـا .. بنتى 

: قـال بـبرود .. أنـت بتقـول أيـه : وبحثت عن صوتها الذى أختفى وقالت بصعوبة 

فقـال وهـو ينتقـى .. هو وافق .. وهو : فقالت .. مش أحسن حاجة أعملها ولا أيه 

يتمنـى : قالـت بإنـدفاع .. ده يتمنـى .. وهو يعنى هيـرفض فرصـه زى دى : ألفاظه 

تلميحـات : د أيقـن أن الـصيد وقـع فى الفـخ قـال وقـ.. هو قالك حاجة .. يعنى أيه 

.. ولاحظـت أن فى أسـتلطاف و .. يرى بنتـى معايـا مـره شـمن يوم ما شاف .. كده 

تجسى نبضه وتشكرى له فى : قال .. وأنت غايز أيه منى دلوقتى : فقاطعته بغضب 

و همهمـت .. فوجمـت .. أعتبريهـا أختـك .. أهـو تـساعدى كـده .. شيرى شـوية 

 ..لم  وظلت على وجومها لفترة من الزمن ببعض كلمات 

ومـا أثـار غيظهـا لـيس .. لم تـستطع أن تـتكلم ..  وحتى بعد أن خرج إبراهيم 

وأنا غـضبت .. لكن الذى أغاظها أكثر أنها أغتاظت لكلامه .. فقط ما قاله إبراهيم 

ووصلت فى غيظها للثماله عنـدما أنكـشف .. لمجرد فكره أن سليم سيرتبط بأنثى 

الذى هو يلخص كل .. العميق .. ها غطاء مشاعرها وبرز لها السؤال الأصيل أمام

لمــاذا لا .. يــتمكن المــرء مــن تجاهلــه لا .. ًمستفزا .. ما بداخلها ويظهره براق� 



 

 

٨٨

 ا  ...و 

.. هو إذن لـيس زاهـد فى النـساء .. التفات� ولماذا لا يعيرنى .. أكون أنا هذه الأنثى 

 .. أنا كاميليا زاهد فى.. ولكنه أنا 

وهـذا الـشعور .. ومره أنهـا عابئـة بـه .. ًوكادت تنفجر قهرا مره لأنه لا يعبأ بها 

من هذا الرجل الذى يشغل كل هذه المساحه من أهتمامى .. ًتحديدا هو ما يقتلها 

أم أنـى أريـد أن أراه .. أنـا أهـتم .. فقط لأنـه لا يهـتم .. وشعورى وكيف فعل هذا 

.. أقابل الهيام والإعجاب .. ذبه كعهدى بالرجال عأينشغل بى لأنصرف أنا عنه و

 ..ولن أستثنيه من قانونى هذا .. بالصد والإعراض ودوم� تكون لى الغلبه 

بعـد ألحـاح مـن يـارا وافـق علـى مقابلتهـا علـى .. ٍأما سليم فكـان فى واد آخـر 

.. مامـ� ِلكنـه للأسـف لـم يجـد الا ل.. ا هـبحـث عـن أى مـشاعر لديـه ل.. مضض 

بدأت هى بـالكلام عنـدما لاحظـت فتـوره .. لا حب .. لا كره .. ت حياديه أصبح

فلـم يـزد .. أحكيلـى .. أخبـارك أيـه .. عامل أيـه .. أزيك يا سليم : وهو يصافحها 

أنت بتكلمنـى .. فقالت وقد أصابها الحرج .. كويس : على أن نطق بكلمة واحده 

 مش كفاية بقى المدة دى كلها بـره :تابعت تقول .. ولما لم يرد .. كده ليه يا سليم 

فقاطعهـا .. و .. مش آن الأوان أن كـل حاجـة ترجـع زى الأول .. بيتك وشركتك 

.. لـو هترجـع مـش هتبقـى زى الأول .. مفـيش حاجـة هترجـع زى الأول : بضيق 

لـو هرجـع مـش هكـون سـليم بتـاع : ًفأسـتطرد قـائلا بعـزم .. فنظرت له بعدم فهم 

لحد مـا انغرسـت فيـه سـكينه .. مأمن ومدى ضهره مطمن سليم للى كان .. زمان 

.. مالهـاش ثمـن .. والطعنـة اللـى أن خـدتها دى .. وببساطة كده خلاص .. الغدر 

.. هرجـع سـليم واحـد ثـانى .. لـو رجعـت : ًت بالكلام عندما قاطعها محتـدا َفهم



 

٨٩

 

 ا  ...و 

وقــام ليغــادر بــدون أن يــسلم .. ومــش هــسكت الا مــا آخــد حقــى .. ســليم ثــانى 

ولكنه لم يدرى ما الـذى كـان يـدور فى رأسـه عنـدما قـال لهـا وكأنـه يقـول .. هاعلي

 .. ده إذا رجعت : لنفسه 

.. وحاول طوال طريقه فى العوده أن يجد سبب� وجيه� يقتنع به لرفضه العـوده 

وهـذا لـيس .. مـام عائلتـه أصحيح أنه يحس بحرج كرامته وأنكساره أمـام نفـسه و

 لكن مجرد طلب أبيـه منـه الرجـوع فى حـد ذاتـه بدايـة مبـشره ..ًبالشىء الهين أبدا 

فلم الرفض القاطع .. وإذن .. وسيتمكن من أسترداد كرامته فى العائلة وفى الشركة 

رغـم .. أم هو استمرار لوضعه القائم حالي� .. أم .. هل هو أنتظار لشىء ما .. هذا 

وهنـا .. لـى سـليم الحقيقـة فلما لا يعود ا.. وسليم غير حقيقى .. أنه وضع مزيف 

السؤال الذى هـو الأصـل لكـل المـشاعر ولكـل .. برز له سؤاله العميق خاصته .. 

لمــاذا أرغــب فى البقــاء فى وضــعى الحــالى المزيــف رغــم زيفــه ولا أود .. الأســئلة 

 .. العوده الى شخصيتى الحقيقية مع عزها ومجدها ورفعتها 

.. لتضع  النقاط فوق الحروف.. ما ًلكلا منه.. وجاءت أجابه السؤال الأصل 

ــــوك.. ه ـ روحــرآةـه فى مـــسفــا نـل منهمـــواجه كـــويــ دث ـا حـــابه فى مـــانت الأجــــ

.. لـيعلم كـلا منهمـا خبيئتـه .. فى وقتـه المعلـوم .. والذى ساقته الأقدار .. لاحق� 

 ..وتتضح الرؤيا 



 

 

٩٠

 ا  ...و 

 الفصل الثامن

وفى هـذه ..  بعـد ولكن لـيس..  ما ستسفر عنه النتيجه مرت أيام والكل ينتظر 

ولكـن .. وبـالطبع لـصالحه .. يحـاول كـلا منهمـا إنهـاء النتيجـه بمعرفتـه .. الأثناء 

 ..لكنه هو اللعبة .. ليس أحد أطراف اللعبة .. مفعول به .. سليم ظل كما هو 

أمـسكت .. ولا تتهـور بـأى تـصرف أو قـول مـا .. حاولت كاميليـا أن تتـوازن 

وكأنهـا تـسمعه .. وقاومت هـاجس يطـن فى رأسـها .. وملكت أعصابها .. بزمامها 

.. هاجس يراودها أن تسأل سليم عـن جليـة الأمـر .. بأذنها أزيز نحله تدور حولها 

وبـل يـزين لهـا هاجـسها فكـره .. وما إذا كان حق� يزمع فى الزواج من أبنه إبراهيم 

أسـتقر .. ا هـلبفى ق..  دخيلـة نفـسها أنوقد أيقنت .. أن تواجهه بما تكنه له .. نزقه 

ككنز مطمور عليه تراب وأحجـار .. كأنه نار تحت رماد .. مخبوء .. شعور عميق 

لـيس هـو الـشعور فى ..  القلـب ةوالأهم لديها أن هذا الشعور فى قرار.. غير ظاهر 

 لغـز وهـ.. سليم لا يمثل لى أى شىء البتـه .. ولكنه العكس تمام� .. أعلى العقل 

 .. على الحل وهذا ما يستفز منه هكذا ببساطه ولا شىء آخر  ة أحجيه عصيلعبة.. 

ووجدت طريقها لا تعلم كيف الى مكان بعيد لكى تسترخى وتعيـد حـساباتها 

.. هو مختلف ظاهر .. إذ لاحظت أنه بالفعل كذلك .. وبينما هى تجلس .. برويه 

.. اخلـه رء أن يتنبـأ بمـا يحويـه بدمـلا يمكـن لل.. غـامض .. لكنه محيـر .. واضح 

.. غــامض للغايــة .. تمامــ� كــصاحبه .. جــذاب .. لكنــه رائــع .. كطلــسم مختــوم 

فمهـا بتـسامه وأرتسمت على زاوية .. لكن ما السر فيه وفى صاحبه .. ورائع للغاية 

وعلاقتهمــا .. ســليم .. وتتــذكر صــاحبه الــذى يــصاحبه .. وهــى تتأمــل فى القمــر 



 

٩١

 

 ا  ...و 

مـا المائـه وأسـتغربت للمـره .. هما معـ� والآن علاقتهما ثلاثت.. ببعضهما البعض 

صـبحت كلهـا غريبـة أوإن كانـت قـد ملـت مـن اسـتغراب تـصرفاتها التـى .. تفعله 

 ..بالنسبة اليها 

تيجى لحد المعادى عـشان تتفـرج :  ووسعت ابتسامتها وهى تتذكر كلماتهما 

ى مـش ز.. قمر المعادى حاجـة ثانيـة : وهو يجيب بهدوءه المعهود .. على القمر 

وسـتتمكن مـن .. أو حتـى تهـتم لأمـره .. لـن تـسأله .. أى قمر ثانى وقـررت أن لا 

 ..حتى ترى ما سيكون من أمره .. وإحكام عقلها .. السيطرة على توازنها 

ومـستقبله الـذى .. يفكر فى عرض أبيـه .. أخذ سليم يذرع غرفته ذهاب� وإياب� 

سـأرجع الـى حيـاتى .. أعود سـ.. فجأة صار قراره يتوقف على كلمـة واحـدة منـه 

كانـت مغـامرة عاشـها  كأنهـا.. وينتهى كل شىء .. والى سليم الحقيقى .. القديمة 

ربمـا الأفـضل أن أبقـى كمـا أنـا .. آه من لكـن .. ولكن .. ستصبح ذكرى فيما بعد 

 ..وأنجح بمجهودى.. حياة سليم حمدى .. سمى المزيف إ.. الآن سليم حمدى 

 نيةوحياة سليم كامل التى هى مب..  ولا أعود الى سليم كامل ..وأبنى حياه جديدة 

 .. قد وجدتها هكذا من قبلى .. ولست طرف� فى باءها .. من قبلى 

.. متـسلطة أيـض� .. عنيفة .. كنت أظنها قوية .. يحيرنى أمرها .. وأما كاميليا 

لغبـاء الـذى وا.. هشة وبسيطة الـى درجـة الـسذاجه حينـ� .. لكنها فى حقيقة الأمر 

 .. ثقتهـا المفرطـة فىَ.. ب الأمـر علـى َصعُولكن ما يـ.. هو نتيجة العناد حين� آخر 

فهــل مــن الــسهل الآن أن أتركهــا ..  لأســاندها فى حــل مــشاكلها َعتمادهــا علــىإو

.. وأنــا كرجــل يفهــم معنــى الرجولــة الحــق .. مخلفــ� ورائــى كــل هــذا .. وأرحــل 

 ..  لأمرأه تستنجد فالشهامه والمساعده واجبين خاصة



 

 

٩٢

 ا  ...و 

.. لا يتخلــى .. امــرأه .. رجــل .. وومــضت أمــام عقلــه شــرارة كــبرق الــشهب 

وهـل لهـا معنـى غيـر المعلـن .. ما ترتيب هذه الكلمات مع� .. نوع� ما .. تتقرب 

علاقة العمل ومساعدة امرأه وحيده تعتمد علـى رجـل مخلـص وكـفء .. بالفعل 

نـد هـذه النقطـة كأنـه يـسقط مـن رأسـه هـذه هز رأسه بعنـف ع.. وفقط .. فى عمله 

ولأســتمر فى .. ًالتــى إن صــحت ســيكون هــذا وبــالا وشــيك� .. الأفكــار الخطيــرة 

ولـيس فى قلبـى .. فأنـا رجـل حـسن النيـة .. عملى ولا أعير التفات� لتلـك الأوهـام 

 ..على الأقل فى الوقت الحاضر .. مكان ولا رغبة فيها أو فى غيرها 

وإن كــان هــذا ظاهريــ� .. عامــل يــا عــن طبيعتهــا المعتــاده فى التلــم تتغيــر كاميل

.. ولا تعبــأ الا بمــصلحة العمــل .. بــالى ُلا ت.. رزينــة .. كانــت تبــدو هادئــة .. فقــط

تغلـى كبركـان يقـذف .. بيد أنهـا كانـت داخليـ� .. والكلام فى حدود ذلك فحسب 

 إبقـاء التعامـل فى وحرص سـليم علـى.. ممه المصهورة إذا ثار بعد طول موات حُ

 .. ًكلام� قليلا قدر اللزوم .. ويتكلم بكلمات مقتضبة .. أضيق الحدود الممكنة 

وصـبر أبـو .. وترقـب إبـراهيم .. ورزانتهـا تلـك .. وحدث ومـع حرصـه ذاك 

ــليم عليــه  ــم أن الهــ.. س ــات كانــت ت.. وء الــسائد درغ أن .. نبــىء ُإلا أن أرهاص

ولا أن .. أو يمنعـه .. يس باسـتطاعة لأحـد أن يوقفـه ولـ.. قادم لا محالـه .. القادم

 ..أنه هدوء ما قبل العاصفة .. ولا سيخلفه وراءه من تأثير .. يعلم مداه 

وما هـى الا .. ودلف الى الداخل عند الإذن له بالدخول .. طرق سليم الباب 

 ..برهه وجيزة حتى كان خارج� تبدو على محياه سمات الانزعاج والجزع 

.. جلــس مترقبــ� .. لمكتــب آخــر .. كــان فى زيــارة أخـرى .. ليـوم التــالى وفى ا



 

٩٣

 

 ا  ...و 

: ًبـادر بـالكلام قـائلا .. وبعد لحظات من الصمت .. متوجس� من هذا الاستدعاء 

هـوه مـا : قالـت كاميليـا وهـى تحـاول أن تخفـى نواياهـا .. فى حاجة مهمـة .. خير 

ونظـر لهـا .. أكون عـايزاك مينفعش .. ينفعش أطلبك إلا لما يكون فى حاجة مهمه 

وهى أيـض� أدركـت أن لـسانها الـذى دأب علـى الخـروج عـن .. مستغرب� كلماتها 

ــا  ــيطرة عقله ــه .. س ــاود فعلت ــدأ يع ــد ب ــت .. ق ــة فقال ــك فى : متدارك ــايزاك أكلم ع

فنظـرت لـه .. الـشغل ماشـى تمـام : قال بلهجة حـاول أن تكـون محايـده .. الشغل

فمالـت علـى المكتـب .. ًفعـلا : ن الـى نظرتهـا وقـال وفطـ.. ًفعـلا : بمكر وقالـت 

ولا تمــام .. ه يَــِتمــام ل.. تمــام أزاى بالــضبط : تــستند بمرفقيهــا وأردفــت قائلــة 

تمـام : قال وقد فهم مجرى الكلام .. مش كنت عنده فى مكتبه إمبارح .. لإبراهيم 

مـع : قـال .. ومصلحتك مـع مـين : قالت .. للشغل كله لأن الشغل مصلحة الكل 

ا لتسأل سؤالها فقالـت متحسـسة هفحاولت المداراه ما أمكن.. الشغل يمشى صح 

وسـعت حـدقتاه .. ًنسب مثلا .. هو فى حاجة خاصة بينك وبين إبراهيم : لكلامها 

فقالــت وقــد لاحظــت دهــشته وبــدأت .. نــسب .. نعــم : مــن فــرط الدهــشة وقــال 

..  أن إبراهيم هـو المخـادع الكبيـر أو.. أنه أما مخادع كبير ينكر .. تساورها الريبة 

مـش صـحيح اللـى : ًفقاطعهـا قـائلا بحـدة وحـزم .. أصل فى كـلام كـده سـمعته و 

.. يعنـى مـش عـايز تتجـوز : فنطق لسانها على غير رغبـه عقلهـا وقالـت .. سمعتيه 

 .. ولا حتى مشغول بحد 

وقال .. من ذلك فهب واقف� لينهى هذا الحديث قبل أن ينزلق الى ما هو أبعد 

 ..عن إذن حضرتك .. ولا حتى الموضوع ده بيخطر على بالى .. وهو يغادر 



 

 

٩٤

 ا  ...و 

علـى الأقـل لـيس .. أما الإبتسامه التى إرتسمت على وجههـا فكانـت صـادقة 

.. وغاصت إبتسامتها على الفور.. نا ولكن ماذا بشأنى أ.. هناك أى امرأه فى حياته 

.. ها وأنه بالنسبة لها ألعوبه تـسليها ومرة أخرى أخذت تقنع نفسها أن ذلك لا يهم

ونغـبش .. رجـل يقـف بجانبهـا ويـساندها .. لغز غـامض يـستفزها لفـك غمـوض 

صــوت آت مــن بعيــد كأنهــا تــسمعه شــيئ� فى قلبهــا حاولــت تجاهلــه وهــو كــصدى 

.. رجــل جــذاب واثــق فى نفــسه .. بجــانبى .. رجــل .. يــساندنى .. رجــل .. يقــول

لكنــى لا أتــأثر بوجــوده وســأثبت و..  لــه مــن رجــل يــا.. لا يكــترث .. مستعــصى 

 .. قالت لنفسها علها تهدىء ثورة بركانها .. ذلك

فبعد يومين حـصل مـا جعـل عزمهـا ذاك .. وما حدث كان عكس ذلك تمام� 

أن الكلمـة .. ًوتأكدت بلا مـا يـدع مجـالا للـشك .. كخيوط نسيج بالى .. ًمهلهلا 

 وتنفـذ رأيـه وذلــك عنـدما أختلفـا حـول موظــف والأدهـى أنهــا تطيعـه.. العليـا لـه 

فقد أصـر .. ولكن سليم كان له رأى آخر .. مخطىء وكانت تريد طرده من العمل 

ولمـا .. على استمرار عمـل هـذا الموظـف لأنـه يـراه كـفء وخطـؤه غيـر مقـصود 

أنه سيترك العمل إن تركه هذا الموظف لأنـه .. قالها صراحه .. أصرت على رأيها 

 علــى تالطــرد وقطــع رزقــه وأتهمهــا بالتعــسف والتــسلط حتــى لــو كانــلا يــستحق 

ــد ذاك .. خطــأ ــه لا يرضــيها قطــع رزقــه .. تراجعــت عــن قرارهــا .. وعن بحجــة أن

تعـترف بـذلك لـم وستعطيه فرصة أخرى وهى تعلم يقين� فى قراره قلبهـا حتـى لـو 

ل هـذه هـى أجـ.. أن تهديد سليم بترك العمل هو ما دفعها الى التراجـع .. صراحة 

نـه لا يهمهـا فى أو.. الحقيقة رغم كل تأكيداتها لنفسها أنها قوية ولا تـأثير لـه عليهـا 

 ..جرفه موج .. كبيت من الرمال كــل ذلــك أخــذ يتهــدم .. و .. و .. شــىء 



 

٩٥

 

 ا  ...و 

.. كان سليم يحث الخطا وهـو مـا بـين مـستغرب الأمـر وفرحـان فى آن واحـد 

وبصوت فيه سـعاده بلهفة ًأبتدى قائلا حتى .. وما إن وصل وأتخذ مجلسه قبالتها 

أنـت : فقالت تبادله اللهفـة والفـرح برؤيـاه .. وحشتينى أوى .. وحشتينى : وفرح 

.. و .. عامــل أيــه وعــايش إزاى .. طمنــى عليــك .. حــشتنى أكثــر يــا ســليم واللــى 

: فأبـسم بـسخرية وقـال .. سكتت لا تقوى علـى مواصـلة الكـلام مـن شـدة التـأثر 

فـأردف .. فنظرت له بتـوتر .. هرتجعلنا ولا لأ مش كده ..  ما تكملى ..تى ليه كس

 .. عايزين تعرفوا .. مش أنتى طلبتى تقابلينى عشان كده : يقول متهكم� 

ــائلا بهــدوء  ــسترخى فى كرســيه وأكمــل ق ــوكى : ًرجــع ي أصــل مــش صــدفه أب

.. تعـرفى بعتـوكى أنتـى عـشان .. ًوأخيـرا أهـو .. وبعدين يـارا .. يكلمنى فى الأول 

أنـا بـس .. محـدش بعثنـى هـو مبـنفعش أشـوف أخويـا الا لـسبب : فقالت محتدة 

.. صـدقينى أنتـى كمـان وحـشتينى : فتغيـرت لهجتـه وقـال بحنـان .. بطمن عليك 

فقـال .. مش ترجع البيت وكفايه كده .. طيب : فقالت بعطف .. كلكو وحشتونى 

.. كـر اللـى حـصل بتعـب أوى كل ما أفت.. بلاش نتكلم فى الموضوع ده : ساهم� 

مكنــتش متخيــل فى يــوم مــن الأيــام أنــى أتعامــل : ًوأفــاق مــن ســهوم وقــال متنهــدا 

ــا  ــن أبوي ــة دى م ــوقت.. المعامل ــة دل ــصل ده ولغاي ــى ح ــل الل ــصدق ك ــش م .. ى م

 ..صعب أوى .. صعب

قلبــه .. روحــه المهــشمة .. خيهــا أولــم تــسعفها الكلمــات أمــام مــا تجــده مــن 

.. لمات تلك التى تداوى جرحه النازفوأى ك.. عساها أن تقول ماذا .. المفطور 

كلـه : وقامت مـن جلـستها وأتجهـت اليـه قائلـة وقـد تجمعـت العـبرات فى عينيهـا 

 .. غامر فقالت وهى تربت على كتفه بعط.. هيعدى 



 

 

٩٦

 ا  ...و 

ولكنـه .. عند القمر  .. لوكان فى نيته أن يجلس لوحده لبرهه فى مكانه المفض

تحفه .. ًساءرا على غير هدى .. وأتخذ طريق� آخر .. بب واضح غير مساره بلا س

تنهــشه حيرتــه .. وتهـب نــسمه خفيفــة تـداعب روحــه المتعبـه .. الأشـجار الظليلــة 

كالوحش المفترس ينشب بمخالبه فى رقبتـه تمـتص دمـاؤه وكأنهـا تـسحب روحـه 

 .. طفــرت دمــوع القهــر مــن عينــاه.. لــه بــالهم هولمــا شــعر بثقــل كا.. مــن جــسده 

الـذى نفـذت .. تطعنـى تلـك الطعنـة الغـائرة .. لماذا يا أبـى .. ولسان حاله يدمدم 

 ..وماذا عساى أن أصنع .. لا أعلم الآن من أنا .. ًالى قلبى فأردته قليلا 

فؤادى من أقـرب مطعون فى صميم .. وأنا مجروح ..  أعود الى سابق عهدى 

وفرضـت شخـصيتى .. بت وجـودى أم بقى فى حياتى الجديدة وقد أث. الناس الى 

لا يستطيع أحد أن يجرؤ على توجيه لوم لى ناهيك عن إهانة مثـل التـى .. المهابه 

 تتلقفـه.. آه مـن حيرتـى .. م الـسابق وسـلي.. لحقت بى وضـيعت حيـاتى الـسابقة 

وهـو واقـف فى مفـترق .. فكرتـان .. ككرة بين طـرفين يقـذفانها لبعـضهما الـبعض 

وعليه أن يدفع ثمن .. بقية حياته لار أى الطريقين سيسير فيه وعليه أن يخت.. طرق 

ربمـا لـيس .. الظنـون تتنازعـه أهـواءه و.. وعنـدما يـركن الـى الاختيـار .. ختياره إ

 ..  لى الطريق الأفضل

كمـا سترسـو .. تـرك الأمـر للظـروف .. ويحسن التفكير .. وحتى تهدأ أهوائه 

ــم .. ســفينة ســينزل علــى أى شــاطىء رســت  يكــن يعلــم أن الظــروف القادمــة ول

 ..ويحدث ما حدث .. ستقصف بسفينته عصف� 

ولـم .. قلق� ما زالـت حالـه لا تهـدأ و لا يقـر لهـا قـرار .. كان يتقلب فى فراشه 



 

٩٧

 

 ا  ...و 

وأخـذت جفونـه سـنه مـن .. يصل حتى بعد طول وإمعان فكر الى بـر يرسـو عليـه 

ًفهــب قاعـدا فى الفــ.. النعـاس عنــدما سـمع صــوت اسـتغاثه  فزعـ� يتــسمع .. راش َ

.. وقام يجرى بإتجاهه وقـد تـيقن أنـه مـن الـشقة المقابلـة .. لمصدر هذا الصوت 

ًوأخذ يقرع الباب ولـم ينتظـر طـويلا حتـى فتحـت لـه هـى وقـد .. من شقة كاميليا 

.. الرعب ..  على تعبير واحد فقط لفقد كان كل ما فيها يد.. هاله حالتها المزرية 

كلمات مبعثرة وهـى لا تكـاد تقـوى .. ير بإتجاه المطبخ ونطقت بصعوبه وهى تش

.. الفزعـه فى ثـوانى معـدوده على الوقـوف مـن الفـزع وكـل مـل تبينـه مـن كلماتهـا 

وأخـذ .. نب منه اوهرول بإتجاه المطبخ فوجد النار قد شبت فى ج.. هناك .. النار

ل مـصادر إغـلاق كـوبعدها فتح نافذة المطبخ وأطمئن على .. يطفأها بكل سرعة 

 يتـصبب عرقـ� وقـد أرهقـه المجهـود ووخـرج الـى الردهـه وهـ.. الغاز فى الموقد 

 ..وأرهقته أكثر الكارثه التى كانت توشك أن تقع 

وعندما هدأت أعصابه .. ليلتقط أنفاسه ..  وتهاوى على أقرب كرسى صادفه 

كثـر مـن وتـوترت أعـصابه أ.. فأمتقع وجهه .. ًرويدا نظر اليها ليهدىء من روعها 

.. فخفـض بـصره .. توترت أعصابه خوفـ� مـن مـصيبة .. توتره خوف� من الكارثة 

ش متخـافيش مفـي.. أنتى كويسة .. وأزدرد ريقه بصعوبة ثم قال بصوت متحشرج 

ولكنـه .. هـا بلوحى بالأطمئنان لـه هـو قجرس أبوقعت عبارته على أذنه .. حاجة 

أنـه ..  غمـره لهفتـه علـى منـع الكارثـة فقد أكتشف فى.. ًبل مذعورا .. ليس خائف� 

اس النــوم الــذى يكــشف أكثــر مــا بلبــ.. كــذلك .. أســرع بــدون أى إســتعداد وأنهــا 

وعنــدما رأت النــار تــشب  .. وأمــا هــى فقــد أخــذتها المفاجــأة كــل مأخــذ.. يــستر

ولما انطفأت النـار .. فى الصراخ فزعه  تـدرى مـاذا تـصنع وأخـذت ملـ.. أمامها



 

 

٩٨

 ا  ...و 

.. بـدأت تثـوب الـى رشـدها عنـدما زال الخطـر .. ت مـأخوذه وكانت هـى مـا زالـ

وقـد هـدأت .. جلـس غيـر بعيـد وكانـت ت.. وأنتبهت الـى مـا أنتبـه اليـه هـو أيـض� 

وأسـبلت .. وتحرجـت مـن الموقـف كلـه .. ولكنها ما لبثت أن أضـطربت .. ًقليلا

ن إسـألها ولمـا .. عينيها وهى تشد بكفيها فتحه ملابسها لتخفى ما يمكنها أخفاؤه 

ك أنـا مـش عارفـه أشـكر.. أيـوه : وأجابتـه الغـائص كانت بخير بحثت عن صـوتها 

ولما نطـق .. أنا من غيرك أموت .. مل أيه عأمش عارفه من غيرك كنت ح.. أزاى 

لسانها هذه الكلمات وكأنها كانت بمعنى آخر تضخم خوفه وقام مـن فـوره بأتجـاه 

خـرج متمتمـ� بكلمـات .. ع بـصره اليهـا لكيلا يرف.. الباب وهو ينظر الى الأرض 

ولكن من ماذا .. نه يفر أ.. أو هكذا خيل إليه .. وفر .. مقتضبه لا تحمل أى معنى 

وعلــى أى حــال كــان موقفــ� . . نفــسه ولكنــه يغــالط..  هــو يعلــم أنــه يعلــم ..يفــر 

نيـران فلـن تـشعل ال.. وبالطبع ولا هى .. ولا أنا .. ًليس لأى أحد يدا فيه .. طارئ�

وهـو يحـاول النـوم وقـد .. هكـذا قـال لنفـسه .. وقف� كهـذا ـمل ـــزلها لتفتعـــفى من

 .. جافاه وفر منه 

.. أو ربما يكون هكذا أنفراج همى .. وأضاف على همه هم� .. وأرقه السهد 

تمـر وقـد أخ.. وغلبه النـوم بعـد لأى .. وآخر حيرتى ورسو سفينتى على شاطىء 

ــه  ــه بعــد هــذ.. القــرار فى ذهن ــرار .. وكأنهــا جــاءت فى وقتهــا .. ه الحادث ــد الق ليول

 ..المتعثر الميلاد .. الصعب 

كـأن النـار .. وتأججـت نارهـا .. بل زاد اضـطرابها ..  أعصاب كاميليا  لم تهدأ

.. وأخذت تتقلـب علـى فراشـها .. التى أنطفأت تلك قد اشتعل لهيبها فى صدرها 



 

٩٩

 

 ا  ...و 

.. وتهـيج أحاسيـسها .. قلـب أفكارهـا وتن.. يتقلـب جـسدها .. كأنه فراش الشوك 

ــاره وإزداد أوارهــا .. وذاك البركــان المعتمــل فى جوفهــا  ــبرح .. تأججــت ن ــم ت ول

وهو من أسرع لنجدتها مسرع� ولم .. صورته مخيلتها وقد رأته على هذه الشاكلة 

تـوحى .. بعـضلات مفتولـة .. فظهـر صـدره العـريض .. يكن مرتدي� كل ملابـسه 

ًرجــلا مكتمــل .. هكــذا .. نــه أ.. لــم أكــن أتخيــل أنــه .. ولــه وفتــوه ورج.. بــالقوة 

ُألم أرى رجالا ك.. لكن .. و والعنفوان بل طافح الرجولة .. الرجولة  ما أكثر .. ثر ً

.. رائعين المظهر .. سيمى الطلعه و.. رجال .. الرجال الذين أراهم فى كل محفل 

ثر والأهم أنهم ينتظرون إشاره مـن والأك.. كل شىء .. وكل شىء .. وجاه .. ثراء 

ولا يرفع عيناه ليرانى أو حتى .. ما باله لا يعبأ بى البته .. إلا هذا الرجل .. أصبعى 

.. مـا بالـه .. أو أرى فى عينيه نظرة إعجاب خفيـة .. يغازلنى .. ن يتملقنى أيحاول 

.. بملابس أكثر فتنة.. الفاتنة .. كاميليا .. حتى أنا .. لا شىء يؤثر فيه .. أكاد أجن 

لا شىء بل أنـه .. أو كلمة تصدر كيفما اتفق .. ولا حتى نظره بطرف خفى .. وهو 

 ىفى أ.. ويهـرب منـى .. يهرب من الموقف كلـه .. خرج سريع� كالملسوع .. فر 

وكـان القـرار .. سـوف نـرى .. حـسن� .. وفى كـل مكـان .. فى أى مكـان .. تقارب 

 .. أن يقلب المائدة على الجميع ..  يغير الهام الذى من الممكن أن

.. ًتلاقى الإثنـان فى مكتـب كاميليـا بنـاءا علـى طلبهـا .. وإذا ما أصبح الصباح 

أنـت أنقـذت .. ى عملتـه أمبـارح لـ متشكرة على الأنا.. ًأولا : وقالت فور جلوسه 

ــاتى  ــوم .. حي ــاليش ن ــشان مج ــل ده ع ــو ك ــربها .. أه ــة أش ــل حاج ــت أعم .. وقول

أنتابها الضيق من .. محصلش حاجة لا شكر على واجب : فقال بإيجاز .. اونسيته

ــة ولكنهـا أصـرت علـى .. أسلوبه الجـاف  ــة لطيف ــت بلهج ــا فقال ــوغ مرامه : بل



 

 

١٠٠

 ا  ...و 

أصـلى كنـت : فأكملـت تقـول .. فنظـر لهـا مـستفهم�  .. أنت هتعمـل أيـه انهـارده 

ال ومـا تـزال ذات فقـ.. ومينفعش الكلام فيه هنـا .. عايزة أكلمك فى موضوع مهم 

 ..  أنا كمان كنت عايزك فى موضوع مهم غريبة:  التى تعمد أن تكون جافه اللهجه

أكيد يناسبك نـشرب أسبريـسو فى نفـس المكـان بعـد : ًوقام مغادرا وهو يقول 

 ..وخرج من فوره .. فأومأت برأسها موافقة .. الشغل 

حـين .. اجأتها عليه وهى تترقب وقع مف.. جلست تنتظر على أحر من الجمر 

ووجهـه لا .. نظرت اليه خلسه .. حياها وجلس .. ًوأخيرا جاء .. تخبره بما لديها 

ــل أى تعبيــر  ــه .. يحم ــستطيع أن تتبــين مــا يخبئ ــا لديــه ..لا ت مــاذا ..  يــا تــرى م

.. مـا يـدور بخلـدها هـى أيـض� .. أم يكـون .. أتكون حقيقته المخفية .. سيخبرها

.. أى حاجـة : فغمغمـت .. تطلبـى أيـه : لـى صـوته يقـول وأفاقت مـن شـرودها ع

.. وحتى لم تسمعه مـاذا طلـب .. فطلب من النادل والذى كان واقف� وهى شاردة 

أنتـى مـش .. مالـك : ًونظـر إليهـا قـائلا .. تتلاعب بهـا الظنـون .. وهى فى واد آخر 

 واضـع وكأنـه.. لـسه بتفكـرى فى اللـى حـصل إمبـارح .. فى حاجـة .. نتى خالص أ

وإن كـان هـو يقـصد .. فقد لامست كلماته الـوتر الحـساس .. أصبعه على الجرح 

ولهيـب .. حريـق قلبهـا .. لكنهـا هـى مـا أفزعهـا أكثـر بكثيـر .. فزعها من الحريـق 

أنـا كنـت .. مـش بقولـك كـده : وإزاء صـمتها وشـرودها ذاك قـال .. بركانها الثـائر 

ــر  ــوى بكثي ــاكرك أق ــزك .. ف ــة ته ــيش أى حاج ــشكل ده مف ــك بال ــت .. وتقلق فقال

.. لقيتـى أيـه .. وبعـدين : فقال بأسـتغراب .. نا كمان كنت فاكره كده أو: بخفوت 

هـشه .. شـفت كاميليـا مـن جواهـا .. لقيت كاميليا : قالت وقد لمعت عينيها دمعه 



 

١٠١

 

 ا  ...و 

.. مــش عارفــه تكتفــى بنفــسها وبــس .. نيــه حمحتاجــة أمــان و.. وضـعيفه وخايفــه 

الحرمـان مـن .. كل ده مـش بيعـوض الأمـان .. لوسها وجمالها حتى بف.. بحياتها 

وقـد تـوتر فكـه الـسفلى وهـو يجاهـد ليكـتم .. ونظـرت اليـه .. والحـب .. الحنان 

 ..هتبقى كويسة .. يعنى .. أكيد : وقال بصعوبه .. أنفعاله 

يحـاول البـوح .. وكل منهما يعتمل فى صدره ما يثقله .. ومرت لحظة صمت 

ًوإن كـان الأمـر مختلفـ� لكـلا .. من هذا العبء الراسخ علـى قلبـه التخلص .. به 

فهـم بـالكلام .. أنـت كنـت عـايزنى فى أيـه بقـى : وقالت لتقطـع الـصمت .. منهما 

فكأنها كانت لحظة فاصـله تعطيـه مهلـه .. وسكت عندما أحضر النادل المشروب 

لـت وقـد لاحظـت فقا.. والتراجع علـى الأقـل الآن .. للتفكير ولو لبضع ثوانى و 

فهز كتفيه بأستهانة وهو يتراجع فى كرسـيه وقـال .. فى أيه .. أيه الحكاية .. وجومه 

كنـت .. موضـوع عـادى .. ولا حكاية ولا حاجـة : وقد بدا الأرتياح فى نبرة صوته 

وهى متأكدة تمام التأكيـد أن الأمـر لـيس .. فعقدت حاجبيها دهشه .. عايز علاوة 

.. عـلاوة : فقالت .. ولم تفهم السبب .. ا كان ينوى قوله وقد تراجع عم.. كذلك 

 ..مفيش مانع .. طيب .. آه 

ًوتفرقا من مجلسهما وقد ثقل على قلب كلا منهما ثقـلا أكـبر مـن ذى قبـل  ً ..

ًهذا فضلا عن محاولاتهـا المتكـررة قـبلا .. قد فطن الى مغزى حديثها .. وبالطبع  ً

ــه  ــدم.. ولفــت نظــره .. للتقــرب من فقــد أصــبح .. أزداد بعــده .. ا إزداد قلقــه وعن

دود ـــــــيق الحـــــون فى أضـــــان يكـوإن كـــ.. اول ألا يلتقـــى بهـــا ـــــويح.. يتجنبهــا 

 .. أقل الكلمات ــــوب



 

 

١٠٢

 ا  ...و 

نـه تراجـع عـن قـراره ولـو أ.. بـل مـا يقلقـه بـشدة .. ولكن ليس هـذا مـا أهمـه 

لا .. ه ولمـاذا أجلـت تنفيـذ.. لماذا لـم أخبرهـا بقـرارى .. كان سؤاله هو .. مؤقت�

.. وهى لمست قلقه هذا وتعمده تعامله معهـا فى أضـيق الحـدود .. أجابه واضحة 

فـالنرى مـا .. وأرجأت هى كـذلك تنفيـذ قرارهـا الـى حـين ولتعطـه فرصـته كاملـه 

 ..النتيجة آخر المطاف 

التـى .. ولكن كان للقدر نـصيب مـن المـشاركة فى اللعبـة وأزهلتهـا المفاجـأة 

وتتعامــل بكــل .. ولكنهــا عـادت وقــررت أن تثبــت .. اتهــا وعــصفت بثب.. زلزلتهـا 

عنـدما رأتـه فى صـورة .. البحتـه صدفه الـلما عرفت حقيقة سليم ب.. صبر وحكمة 

مع آخرين على هاتف إحدى صديقاتها والتى كانت تطلعها على شخص آخر كان 

بالــصورة فــسألتها كاميليــا عــن كــل مــن بالــصورة حتــى لا  تخــتص ســليم وحــده 

وكانت هذه الـصديقة تعـرف الجميـع ومعلومـات عـنهم لأنهـا صـديقة  .. بالسؤال

بينـه القائم ًوعرفت كاميليا كل حياة سليم السابقة وصولا للخلاف .. الكثير منهم 

 .. وبين أبيه 

لـيس .. ًإذا فهـذه هـى حقيقتـه .. بقدر مـا أذهلتهـا المفاجـأة بقـدر مـا توقعتهـا 

ــذلك  ــون ك ــه أن يك ــى مثل ــتعالا .. لآن وا.. بمــستغرب عل ــة اش ــشتعل اللعب .. ًفالت

وتتخيلــه فى .. فى الأحيــان القليلــة التــى تــراه فيهــا .. ولكنهــا لــم تفتــأ تتفرســه مليــ� 

وهـى تحـاول ألا تبـدر .. وقـدره العظـيم .. وتنعمـه .. بكـل أبهتـه .. حياته السابقة 

 ..وإن كانت لا تعلم ماذا ستفعل لاحق� .. منها كلمة أو لمحة عما بها 

دى أورق مهمـه لازم .. حضرتك : قال سليم وهو يطلعها على أوراق للعمل 



 

١٠٣

 

 ا  ...و 

: فقاطعتـه قائلـة .. فى أقل مـن أسـبوعين و .. تدرسيها كويس قبل ميعاد المناقصة 

قال مش هينفـع نـسيب التقـديم لآخـر وقـت ضـرورى فى الوقـت .. لسة أسبوعين 

أصـوله فى مـدة أنـت فهمـت الـشغل علـى : فنظـرت لـه بمكـر وقالـت .. المناسب 

مـع .. زى ما تكون طول عمرك بتشتغل فى المجال ده مش جديد عليك .. قصيرة 

.. زى مـا قلـت يعنـى أيـه .. فقـال وقـد أمتقـع وجهـه .. زى ما قلـت .. أنك سواق 

كمـا .. فقالت وقد أعجبها هذا الجزء من اللعبه أنها تحـاوره .. قصد حضرتك أيه 

دى أنك إتعلمت الشغل كله بكل تفاصـيله فى قص: ًتحاور قطة فأرا لا يجد مهرب 

ًفقـال محـاولا أن .. اخد وقت عشان يتعلمـوا كـل ده تناس كثير ب.. ًمدة قليلة جدا 

ــ�  ــدو ثابت ــو : واثقــ� مــن موقفــه .. يب ــسان ل ــاجح فى أى شــغل الإن ذكــى هيكــون ن

فقالــت بــسخرية .. ودلــوقتى موظــف شــاطر .. أنــا كنــت ســواق شــاطر .. يــشتغله

.. فأزدرد ريقه بـصعوبه .. ودلوقتى موظف .. واق كنت س. .آه : اراتها حاولت مد

وحـاول أن يتمالـك .. وأخذت عروقه تنقـبض مـن التـوتر الـشديد .. وجف حلقه 

 ..بعد أذنك عندى شغل .. حضرتك عايزة منى حاجة تانى : وقال .. جأشه 

ــه مــا فيــه س وأنــصرف مــ ــد أن يتــصر.. رع� وقــد أيقــن أن الأمــر في .. ف ولاب

.. فى ذات الفكــره .. وهــى كانــت تفكــر فى ذات اللحظــة .. وبأســرع وقــت ممكــن 

 ..فى أسرع وقت ممكن .. لابد أن أتصرف 

كـل خـاطرة .. وتداعت عليه كـل خـاطرة جالـت بمخيلتـه كـل الأيـام الـسابقة 

.. نت لست على ما يرامأ.. ما بك يا سليم .. على سؤال واحد .. محاوله للاجابه 

.. الزائلة لا محالـه .. وحياتك الزائفة ..  لا تريد العودة لحياتك الأصلية ..ما بك 



 

 

١٠٤

 ا  ...و 

وتــدور خــاطره .. دفعك للبقــاء ولكــن مــا الــذى يــ.. ففــى يــوم ستنكــشف حتمــ� 

لكاميليا إلا أنـك َوصد إنك رغم كل ما تفعله من تجاهل .. تطن فى عقله .. أخرى

وتعمـدك تجاهلهـا والتعامـل .. حتى لو كنت لا تدرى أنك مشغول بها .. مشغول 

مـن .. معها بحرص شديد وحدود رسمتها إلا أن ذلك يخفى خوفـك مـن نفـسك 

ــو كــان إقــتراب ضــرورى ومقــنن .. أقترابــك منهــا  بحكــم العمــل معــ� .. حتــى ل

.. حتـى لا .. ولكن مـن نفـسك أنـت حتـى .. رب ليس منها تهإلا أنك .. والجيرة 

.. سـخف .. هـذا هـراء .. كـلا .. كـلا .. ًثلا حتـى لا تحبهـا مـ.. سأل عقله .. ماذا 

.. أنهـا قويـة الشخـصية .. وليـست أى امـرأة .. وهى امرأه .. ًألست رجلا .. لماذا 

حتـــى فى ..  رائقـــة المـــزاج دما تكـــوننـــع.. ورقيقـــة .. لطيفـــه .. جميلـــة الطلعـــه 

أنهــا .. فقاطعــت خـاطره أخــرى خاطرتــه تلــك .. و .. جذابــه .. حلــوه .. عـصبيتها

ــون ظ ــة و.. وليــست الحقيقــة .. أحتمــالات .. ن ــيس فيهــا أى لمحــة مــن الحقيق ل

فلـم يعـد .. القـرار .. وصمم على تنفيذ ما كان قـد أبرمـه مـع نفـسه سـابق� .. حتى

 ..يجدى الإرجاء 



 

١٠٥

 

 ا  ...و 

 الفصل التاسع

لا بـأس لـم .. لكنـه لـم يـستطع .. وكان يريد الإسراع .. أخذ وقت� فى التجهيز 

كيـف ... النقطة الفاصـله .. الأخيرة قبل التنفيذ وبقيت النقطة . .يفت الوقت بعد 

فـذلك أسـلم .. أجـل .. وهـداه تفكيـره الـى عـدم المواجهـه .. بـسلام .. سيعبرها 

ــق  ــى هاتفهــا المحمــول أنتفــضت مــن مكانهــا .. طري .. ولمــا وصــلتها رســاله عل

فى هذه .. يراها وجدها كما لم يتصور أن .. وحينما فتح لها الباب .. وهرعت إليه 

أيـه اللـى أنـت : وقالت من فورهـا بأنفعـال .. ًفأفسح لها مجالا للدخول .. الحال 

فنزلـت .. ظـروف : فقـال وهـو يتحاشـى النظـر إليهـا .. وليه .. كاتبه فى الرساله ده 

فكانـت محتقنـه .. الدموع من عيناها والتى دهشه منظرهـا عنـدما فـتح لهـا البـاب 

 .. أنت عايز تمشى وتسيبنى  : وقالت.. ببكاء مكتوم 

فلـم يـزد علـى .. أخبر لسانها بما فى قلبها ضد رغبـة عقلهـا .. وبالطبع كالعاده 

فوقفـــت فى مواجهتـــه ونظـــرت إليـــه .. ظـــروف : أن قـــال وهـــو يحـــاول الثبـــات 

لم يعد مفر من المواجهه بعد تكـشف .. عايز تمشى وتسيبنى : بأستعطاف وقالت 

.. أرجوكى : فقال بصوت حاول أن يكون صارم .. خرى الأوراق الواحده تلو الأ

فـأنفجر أنفعالهـا بغتــه وقالـت مـن بـين دموعهــا المنهمـرة والتـى لـم تــستطع .. أنـا 

خليــك .. مـا تمـشيش .. أرجـوك أنــت يـا سـليم .. أرجـوك أنـت : الـسيطرة عليهـا 

سـقط فى وأ.. وهاله الموقف كله .. وكلماتها .. فهاله أنفعالها .. أرجوك .. جنبك 

 ..ماذا عساه فاعل .. يده 

فقالـت هـى .. لا يحسد عليه .. ولم تسعفه أى كلمات لمواجهة هذا الموقف 



 

 

١٠٦

 ا  ...و 

: فقاطعهـا بـصوت مختنـق .. عـايزه و أنـت خليك وأنا أعملك اللى : فى استجداء 

َوهم بالتوجه نحو غرفتـه وإذا بهـا علـى حـين .. أنا ماشى .. مفيش فايده .. كاميليا 

ولكن ما حدث لم يكن يخطـر ببالهـا حتـى .. وتمسك بيده لتوقفه .. ر تنها.. غرة 

أجــل ركعــت علــى .. بــل وركعــت .. فهــى لــم تكتفــى بمــسك يــده  .. افى أحلامهــ

.. سليم : وقالت فى إنهيار .. خارج نطاق العقل تمام� .. ركبتيها فى لحظة مجنونه 

ــسيبنيش  ــا بحبــك .. مــا ت ــا .. أن ــا بترجــاك .. أن ــ.. كاميلي ــ.. لك ذلبت ى فى يهــون ذل

أمـام مـا تمامـ� تفتكـت التـى .. لم يقو سليم علـى الـسيطره علـى أعـصابه .. حبك

ــم يكــن  ــذى ل ــصوره أن يحــدث قــط يحــدث وال ــه فى حلــم .. يت أو هــو فى .. وكأن

فأشـفق .. ونزل على ركبتيه أمامها وكانـت تبكـى وهـى مطأطـأه رأسـها .. كابوس 

..  يفعـل ليهـدأها فأمـسك بوجههـا بـين كفيـه ولم يعـرف مـاذا.. عليها كل الشفقه 

.. أنـا .. أهدى أنا .. أهدى .. كاميليا : شفاق من صميم فؤاده إورفع رأسها وقال ب

وأمسك هو عن الكلام فى اللحظة الأخيرة وقد بلغ به الانفعـال ..فنظرت له بلهفه 

ل قــو.. أيــه يــا ســليم أنــت : واهــن فقالــت تــستحثه علــى الكــلام بــصوت .. مبلغــه 

وأخذت أنفاسها تتلاحق وهـى .. أنا متأكدة إنك بتحبنى .. متخبيش أكثر من كده 

وكـأن كلماتهـا تلـك قـد .. بتحبنـى زى مـا بحبـك .. أيـوه بتحبنـى : تقول صـارخة 

وأخـذتهما نـشوة  اللحظـة وعيناهـا مـسبلة فى .. وتهـاوت معاقلـه .. دكت حـصونه 

وتهـاوت معاقلـه ولـم .. لـب يرجـف والق.. والشفاه تـتلمظ .. تشع بريق� .. عينيه 

هـى .. و وشـوقه أودعهـا لوعتـه .. يدر بنفسه الا وهو يعتصر شفتيها فى قبله حـاره 

 .. وغابا عن الدنيا .. وغابت عن الدنيا للحظات .. ذابت بكل وجدانها فى قبلته 

خارج� من دوامة اللحظة الخاطفة .. ولكنه أنتبه فجـأه وثـاب الـى رشـده 



 

١٠٧

 

 ا  ...و 

لا يكاد يقوى علـى .. صدره يعلو ويهبط .. وهب واقف� .. ن نفسه والتى خطفته م

ثـم وضـع رأسـه منكـسه بـين كفيـه كمـن ..  كرسـى قـربفأرتمى على أ.. الوقوف 

ًيحمل حملا ثقيلا  ولـم .. أما هى فقامت مشدوهة باللحظة واجمـة .. من الندم .. ً

فتقـدمت .. فعـ� وأى كـلام سـيقال لـن يجـدى ن.. أو مـاذا تقـول .. تدر ماذا تفعل 

 .. وخرجت .. طيع الوصول إليه تلا تكاد تس.. نحو الباب ببطء 

وقالت بصوت حنـون .. وجلست بجانبه على السرير .. ليه الغرفه عودخلت 

وحـشتنى .. نت نـايم بقالـك كثيـر أوى أ.. أصحى .. سليم .. سليم : وهى توقظه 

وقـال وهـو يتثـاءب .. النعـاس عينـان يملؤهـا .. ففتح عيناه .. قوم أقعد معايا بقى 

هــوه أنــت : فأبتــسمت وقالــت .. هيــه الــساعه كــام دلــوقتى : وقـد أســتوى جالــس� 

فقـال وقـد شـرد .. أيه مكنتش بتنام وأنت بره البيـت .. كل ده نوم .. بيهمك وقت 

.. حاجات مكنتش متخيل أنـى أعيـشها .. آه لو تعرفى حصلى أيه يره البيت : ذهنه 

أحنــا طــول عمرنــا قــريبين لــبعض وأصــحاب مــش .. أحكيلــى : فقالــت بإهتمــام 

كـل : فابتـسم ابتـسامة عريـضة وقـال مازحـ� .. أحكـى كـل حاجـة .. أخوات بس 

 ..فهزت رأسها بالايجاب وهى تتلهف على السماع .. كل حاجة .. حاجة 

هأحكيلـك .. بعـدين :  وقام من السرير متوجه� الى بـاب الغرفـه وهـو يقـول 

بقالـك .. كـل ده بترتـاح : فقاطعتـه وقالـت بتنمـر .. سـتريح كـده و كل حاجة لما أ

معلـش سـيبينى علـى : فأبتسم فى موده وقال .. أسبوعين من يوم ما رجعت البيت 

 ..وعد .. وأوعدك أحكيلك .. راحتى 

صــباح : ولمــا ألتقــى بــالجميع علــى مائــدة الإفطــار قــال وهــو يتخــذ مجلــسه 



 

 

١٠٨

 ا  ...و 

وبعـد دقـائق مـن .. ولم يجب الآخرون .. ح النور صبا : غمغم�فرد أبيه م.. الخير

: تنـاول وجبـه الإفطـار قـال لـه أبيـه بجديتـه المعهـوده من الصمت وقبل أن ينتهى 

فقـال .. تـشوف شـغلك المتعطـل ده .. ضيعت وقت كثيـر .. أظن كفاية عليه كده 

.. خلاص : ًفزعق أبيه قائلا .. حضرتك .. سليم بهدوء مش أنا اللى سبت الشغل 

ولـم ينبـث أحـد ببنـت شـفه .. تبقـى ترجـع الـشغل .. قلت ترجع الشغل .. أنتهينا 

ــه  ــه ببــساطة .. لا يطيقــون مــا يحــدث .. وكــانوا زوجــة الأب وأخي خطــتهم .. لأن

وها هو ذى يرجع ليس فقط الى المنزل ولكن الـى .. فشلت فى تنحيه سليم جانب� 

 ..كوا بشكل كبير بزمام الأمور بعد أن كانوا قد استطاعوا أن يمس.. العمل أيض� 

 وعندما دخل سليم الـى الـشركه بعـد طـول غيـاب أسـتقبله الجميـع بترحـاب 

وجلـس ..  بلطف وكياسه معهمفهو محبوب بينهم جميع� لأن يتعامل .. وحفاوه 

وهــو يـسترجع ذكرياتــه العزيــزة فى .. فى مكتبــه بأسـترخاء وســعاده .. علـى كرســيه 

وتوسـعت إبتـسامته أكثـر عنـدما تـذكر حياتـه الرائعـه .. وعلى مكتبـه هـذا .. عمله 

 .. ًوالتى كان ينعم بها قبلا 

وآخر .. وآخر يوم .. عندما جالت بفكره آخر ليله .. وتلاشت أبتسامته نهائي� 

.. وأندفع فى لحظة .. أهواءه لبت عليه وكيف تغ.. فى حياته المزيفه .. لحظات له 

ولكـن مـاذا كـان .. وتغلـب هـو عليهـا ..  عزمه وملك.. ولكنه عاد فتمالك جأشه 

.. ويجهلـه حتـى هـو نفـسه .. أيكون هو ما يتخبـأ متواريـ� فى تلافيـف قلبـه .. هذا 

ن اوكـ.. مجـرد لحظـة شـهوه عـابره .. أم .. لهفـة .. حبـ� .. أم مـاذا .. شوق� اليها 

.. حظـة عـابره أن الأمر لم يكن الا ل.. ممتن� عندما وصل بتفكيره الى هذه النقطة 



 

١٠٩

 

 ا  ...و 

 .. سؤال أطل برأسه .. ماذا تعنى كاميليا لك .. أستطاع السيطرة عليها على الفور 

فـأذن بالـدخول .. قطع أسترسال أفكاره طرق� علـى البـاب .. وقبل أن يجيب 

سليم : ويمد يده مصافح� .. الذى قال وهو يبتسم إبتسامه صفراء .. فإذا به شامل 

فـصافحه سـليم .. أيـه الغيبـة دى كلهـا ..  أخبـارك أيـه أزيـك.. مش معقول .. هنا 

مـسيره يرجـع .. مهما الواحد لـف : وقال .. بفتور ودعاه للجلوس بأشاره من يده 

الـشغل .. حعوض كل اللى فات وحركـز ومن هنا ورايح .. لأصله ولبيته ولشغله 

ت أيه قولى أن: ًونظر الى شامل وأستطرد قائلا .. يمشى أحسن من الأول كمان ح

أنا مش بسأل عن أخبارك : فقاطعه سليم بحده .. أنا تمام : فقال شامل .. الأخبار 

: فقـال شـامل وقـد أصـفر وجهـه وأبتلـع حرجـه .. قصدى أخبـار الـشغل .. طبع� 

وأى .. أنـا عـايز أعـرف كـل حاجـة : فقال سليم بتحفـز .. ماشى .. الشغل كويس 

 ..عرف حأكيد .. عرف كل حاجة حو : ًونظر له نظرة ناريه وأكمل قائلا.. حاجة 

ورغبتـه شـديدة .. أنكب سليم على عمله بمنتهى الهمـه والنـشاط .. وبالفعل 

ولـسان حالـه .. الجلـى .. فى أن يعوض ما فاته أو بـالأحرى يثبـت وجـوده القـوى 

ولن يقوم للعمـل قائمـة .. والأكثر مهارة وذكاء .. وأنا الأبقى .. أنا الأهم .. يقول 

نت أنسحبت برهه كولو .. فى شركتى .. أنا ..  النجاح العظيم الا بوجودى وينجح

ـــزمن  ـــشركة .. مـــن ال ـــى الأصـــل فى ال ـــدة .. ركتى شـــ.. الا أنن ـــى بعـــد المكي حت

.. وهناك فى المنزل .. أهم فرد هنا فى العمل .. أنا سليم وسأبقى سليم .. المغرضة

 ..ما لاقته من مهانه وإزدراء لكنه أعتزاز بالنفس وتعويض لها ع.. ًليس غرورا 

.. تحـسها .. تتخيلهـا .. تـسترجعها .. فلـم تـزل تعـيش اللحظـة .. أما كاميليـا 



 

 

١١٠

 ا  ...و 

تكــاد تغرقهــا فى .. طافحــة .. فقــد كانــت مــشاعرها غــامرة .. وكأنهــا حــدثت للتــو 

.. وبـلا مقـدمات .. كأن تلك المشاعر كانت خامدة كبركان وثار فجـأه .. طوفانها 

يـزداد .. ولكـن عنـدما تتـذكر ركوعهـا بـين يديـه .. جمـاح ثورتـه ولم تستطع كبح 

.. وبهـذه الطريقـة .. لماذا أتمسك بـه لهـذه الدرجـة .. وعليه .. حنقها على نفسها 

وبهـــذه .. ا لهــذه الدرجــة لمــاذا لا تستمـــسك بهــ.. وهــو .. أستمــساك المقاتــل 

 ذابـت قلـوب بـين فكـم.. يـا للأقـدار .. وهـو هكـذا .. لماذا أنـا كـذلك .. الطريقة

هـل يكـون حلمـ� .. م هـو ِفلـ.. ولم يهتز لها جفـن .. وركع وتذلل الكثير .. يديها

.. حتـى أعرفـه .. بـان لـى أولـه .. وطريقـ� .. ًأم قـدرا  .. وأنساه .. وصحوت منه 

أم .. أصر على المضى قدم� لآخر الشوط .. أم لا .. هل أسلكه طريق� .. وأختار 

لا أعلـم .. أنا أحبه .. لكن .. وطار مع الأحلام .. كأنه حلم� . .أتوقف هنا وكفى 

 ..لماذا .. ولماذا هو .. وكيف .. متى 

هر النـا الظـ  ..لـبكأنه مـنهج مقو.. نقذف الآخرين بآرائنا وأحكامنا المسبقة 

.. الأحاسـيس المنـسية .. الأحـلام المؤجلـه .. ولكن المشاعر المكبوتة .. وفقط 

لـم أكـم .. أى حرمـان يعانيـه .. على أى خطايا قد أغلق ..  يخبىء  المرء ماذالبق

التـى .. وكم من الحب والعطاء سيبذل إذا ما أتيحت له الفرصـه النـادرة .. يقاسيه 

 .. ينتظرها ربما منذ زمن طويل 

.. وكل القوة التى تبدو عليها.. لم عانى وتأ.. كاميليا كانت تملك هكذا قلب 

التـى ظـل .. وبـين جوانحهـا قلـب يتلهـف علـى الـسعاده .. اء ما هى الا فقاعة هـو

.. عميـق .. وما إن لامس أحاسيسها شعور غامر .. يبحث عنها حتى تاه فى طريقه 



 

١١١

 

 ا  ...و 

ولكـن لمـا انفطـر هـذا .. وذاب مـن اللوعـه .. حتـى تفتـت قلبهـا شـوق� .. صادق 

ان ينـسوتحـاول ال.. طفقـت تلملـم هـشيمة المبعثـر .. القلب من الصد والهجران 

والمحببـين .. أنهـا الأحـلام الحقيقيـة .. فقـد أبـى النـسيان أن تنـسى .. ولكن كـلا 

.. أن يكون كل هذا وهم� من الأوهـام .. يجوز .. ولكن ربما .. يصنعون فرحهم 

ــدى أى تجــاوب أو . .حــب مــن طــرف واحــد .. أو علــى أقــل تقــدير  ــم يب فهــو ل

.. إنـه يحـب أيـض� ..  كـلا كـلا ..أو حتى كلمه واحدة تحمل معنـى مـا .. تجاذب

.. تنبـىء عـن ذلـك .. لفتاتـه .. نظراتـه .. كل تصرفاته .. ولكنه لا يدرى أنه يحب 

لا يمكن أن يكون كل مـا أشـعر بـه وأقاسـيه .. هكذا أقنعتها .. هكذا قالت لنفسها 

ولا يمكـن أن كـل مـا أنـا .. ام هـمن لوعه وأشـتياق لـيس الا مجـرد وهـم مـن الأو

هو ربما يعانى أكثر مـن ذلـك لكنـه يكـابر .. ولا يعرفه البته .. لا يشعر به .. أعيشه 

 ..أيض� هكذا أقنعت نفسها .. وينكر حتى على نفسه 

فمنــذ اللحظــة .. ظــل الحــوار المقطــوع هــو صــيغة التعامــل بــين ســليم وأبيــه 

 ولا كيـف مـرت عليـه.. لم يسأله أبوه أين كـان .. الأولى من عودته لمنزل العائله 

وهو على أى حـال .. ولم يزد على أن تفوه ببضع كلمات ترحيب مقتضبه .. أيامه 

كـان هـو وسـليم بعيـدين عـن .. وأسـلوبه الجـاد طـوال الوقـت .. بطبيعته العمليـة 

لكن لا حوار إلا فى أضيق الحدود .. بعضهما وإن كانا متلازمين فى البيت والعمل 

شىء آخـر يـأتى فى أى .. إلا بعمله لا غير . .فالأب لا يعبأ فى الدنيا .. لزوم العمل 

ويثــق فى .. وإن كــان يعتمــد علــى ســليم كذراعــه الأيمــن .. المقــام الأقــل أهميــه 

وضـاقت بـه الـدنيا عنـدما  .. صـارمةلكنه ذو شخصية .. ويحبه .. كفاءته فى عمله 

ــل  ــزل والعم ــارج المن ــليم خ ــان س .. وكــان يتمنــى عودتــه فى كــل لحظــة .. ك



 

 

١١٢

 ا  ...و 

وللحق كان سليم يـستحق تلـك الثقـة .. ليترك له زمام الأمور .. د عاد وها هو ذا ق

.. مباركـة أبيـه بوأستتباب الأمر له .. وبعد شهر من عودة سليم الى عمله ..تمام� 

 .. أو بعده عنه .. هانته له إكأنه يحاول تعويضه عن 

ــره رفــضت أن تقــول أســمها ســليم أســتأذن الــسكرتير  ــأذن .. فى دخــول زائ ف

وعلــى .. تتهـادى فى خيلاءهــا المعهـودة .. وإذا بهـا كاميليــا تـدخل مكتبــه .. يمسـل

أرتجفــت لــه .. ابتــسامه بــل تعبيــر مرعــب  كأنهــا ليــست.. وجههــا ابتــسامة غريبــة 

ولـم .. فى شـركته .. ًفـضلا عـن دهـشته البالغـه لرؤيتهـا فى مكتبـه .. أوصال سـليم 

.. تخطـر بـبطء .. وأقتربـت هـى .. يستطع النطق كأن عقله توقف عن أى رد فعـل 

.. فعلــه التــى تكــاد توقــف قلبـه عــن التــنفس مــن فــرط الدهــشة ة وقـد لاحظــت رد

وهـى فى موقفهـا هـذا .. أبطأت خطوتها لتتلذذ بالتشفى فيه وهو علـى هـذه الحـال 

قالت بإستهزاء .. أمام مكتبه .. بل هى المسيطرة ولما وقفت قبالته .. هى الأقوى 

فثـاب الـى .. مـش هتقـولى أتفـضلى .. مالـك .. أزيك يا سليم : تحاول أن تداريه 

 مــتلأتفجلــست .. أتفــضلى : وعيــه وقــد كــان كمــن فقــده وقــال بــصوت خفــيض 

هــى القــط التــى .. الأضــعف .. وهــو .. الأقــوى .. أنهــا فى هــذا الموقــف : ًحبــورا

 .. لا يستطيع فكاك� .. تلاعب الفأر الحبيس داخل المصيده 

ثـم قـال .. حـاول أسـتجماع أى جـزء مـن شـجاعته .. ت وسادت لحظة صـم

: قالـت وهـى تـضع سـاق� علـى سـاق بعظمـة .. قـصدى .. أزاى .. أنتى .. بتلعثم 

ــا  ــى هن ــت آج ــك .. أزاى عرف ــت حقيقت ــصعوبه .. وألا أزاى عرف ــه ب ــأزدرد ريق ف

 لنفـسها ثـأرفأكملـت تقـول بـسخرية مقـصودة لت.. وحـار جوابـ� .. وأصفر وجهه 



 

١١٣

 

 ا  ...و 

أنــت فــاكر أن فى حــد يعــرف يــضحك علــى ..  عارفــه حقيقتــك مــن زمــان أنــا: منــه

فأبتــسمت .. مــن أمتــى : فقــال بإضــطراب .. لا أنــت ولا أى حــد يقــدر .. كاميليــا 

فنظـر اليهـا .. المهـم أنـك نفـذت المطلـوب منـك .. مش مهم مـن أمتـى : وقالت 

..  وقع دهوتمشى الشغل اللى كان.. كان كل دورك إنك تصد إبراهيم : مستفهم� 

.. وممكن أسأل سـؤالين .. تمام : فقال وقد بدأ يسترد أنفاسه مع تفكك الحديث 

وأقـول : فقالت بثقة .. ومش فاهم جايه هنا دلوقتى ليه .. لما عرفتى مقولتيش ليه 

وشبك يديه على المكتـب وقـال بـصوت .. أنا كنت مستنية أنت اللى تقولى .. ليه 

فطـار .. فكأنه نفخ فى رماد على جمر مـشتعل .. قتى وجايه ليه دلو: حديدى رنان 

فقـد .. وتأججت النار التى كانت مغطـاه بـذرات رمـاد عديمـة الجـدوى .. الرماد 

مـشيت وسـبتنى .. أنـت اللـى جبتنـى : وقالت بأستعطاف صادق .. أشتعل وجيبه 

م فقـا.. وقفـة حازمـة .. وأنه لابد له مـن وقفـه .. ففطن الى مجرى الحديث .. ليه 

ونظـر فى عينيهـا وهـو .. وجلـس علـى الكرسـى المقابـل لهـا .. ولف حول مكتبـه 

ولا عليـه .. مـالوش أى أصـل ..كـل ده وهـم .. أسـمعينى .. كاميليا : يقول بهدوء 

.. فى خيالـك مـش فى الواقـع .. أنتى عايشة حكاية مع نفسك أنتى بـس .. أى دليل 

.. أنـا بحبـك  .. ه مـش مـصدقسليم أنت ليـ: فطفرت من عينيها دمعه وهى تقول 

أنــا .. متنكــرش .. وأنــت كمــان بتحبنــى : فتابعــت تقــول بإنفعــال ..  بــالكلام َفهــم

 ..متأكدة حتى أكثر منك أنت نفسك 

كل اللى كان بيننا مجرد كـلام عـادى .. فوقى يا كاميليا : ً فوقف قائلا بعصبية 

.. ى أنهــا وقفــت فقاطعتــه وهــى تقــوم لتقــترب منــه حتــ.. ، .. مــيحملش أى معنــى 

لعيناه بكـل عمـق كـل اللـى حـصل لـه وعيناهــا تنظــر .. وجههــا أمــام وجهــه 



 

 

١١٤

 ا  ...و 

.. أنـت خرجتنـى مـن سـجن غـرورى  .. مبقتش أنـا .. الدليل .. وأنا أهو .. معنى 

.. حيطان كلها مرايـات .. كانت حيطان محاوطانى من كل ناحية قافلة دنيتى عليا 

ــى  ــت ألاقين ــا أتلف ــل م ــ.. ك ــى كاميلي ــس ألاق ــان .. ا وب ــديت الحيط ــى ه ــت الل أن

 .. فى ناس ثانيين غير كاميليا .. لقيت أن فى دنيا ثانية .. وخرجتنى للنور 

ه أو َبيـ.. عشان أنتى عـايزة تتغيـرى .. فأمسك كتفيها بيديه وقال أنتى أتغيرتى 

لمــا بتبقــى جنبــى ببقــى : حــشرج قالــت بــصوت مت.. مــن غيــرى كنتــى هتتغيــرى 

معــاك فى وجــودك بكــون أحــسن شخــصية مــن .. مــن غيــرك لأ .. أقــوى .. أحــسن

.. فأسـبل سـليم عينيـه ..  منـه ومـةقربك بيدينى الأمـان اللـى كنـت محر.. كاميليا 

وهـو لا يعـرف علـى وجـه .. حتى لا ينظـر لعيناهـا ويـضعف .. ونظر الى الأرض 

.. ر منهاوتف.. أم تأخذ الاتجاه الآخر .. تتجه نحوها .. التحديد مشاعره أين تتجه 

.. ويـرفض .. لكنـه فى ذات الوقـت يقـاوم .. وسعاده بوجودها .. يشعر بميل اليها 

ــه لمــا لاحظــت ســكوته  ــه : فقالــت ل ــى .. قــولى أنــك أنــت كمــان بــتحس بي بمعن

 .. لوجودك جنبى 

فتهــدجت أنفاســها .. كاميليــا أنــا : فنظــر اليهــا وقــد امــتلأ قلبــه بــالحيرة وقــال 

ــو ويهــبط ــى طالمــا وقالــت وصــدرها يعل ــد آن أوان اللحظــة الت  مــن الانفعــال وق

قـول : الكلمة التى أضناها سهد الليالى تحلم بها وقالت بصوت واهـن .. أنتظرتها 

خطيبتـى .. تجوز قريب حأنا .. كاميليا : فقال وهو لا ينظر اليها .. قول .. يا سليم 

ــارا  ــو .. ي ــه للت ــرة وأمــلأه مــا قال .. هتــت ُفب.. وقــد تــدخل عقلــه فى اللحظــة الأخي

ودفنت وجهها بـين راحتيهـا وأنخرطـت فى بكـاء .. وأرتمت على الكرسى منهاره 



 

١١٥

 

 ا  ...و 

: لس القرفصاء أمامها وقال يواسيهاوج..ففزع لمرآها هكذا وأشفق عليها .. حار 

فنظرت له وهـى تمـسح دموعهـا وقالـت وهـى .. أنتى .. متعمليش كده .. كاميليا 

أنا أيـه ..  نفسى كده ًفعلا غلطانه أنى عملت فىأنا : تحاول أن تلملم شتات نفسها 

ففهـم  .. وكل رجالة البلـد بيجـروا ورايـا.. اللى جرالى عشان أفكر فى واحد زيك 

قـف بجانـب المكتــب معطيـ� لهــا وقــام وو.. أنهـا عـادت لكاميليــا قويـة المراسـى 

 ظهـره وكأنهـا سـتخترق.. فحدجته بنظرة ناريه .. بمعنى أن الزيارة أنتهت .. ظهره

.. الحكايـة مـا أنتهيـتش .. لكـن صـدقنى يـا سـليم : وقالت بغـل .. كسهام مصوبه 

 ..وخرجت غاضبة 

وهو يفكر فى الحـل الـذى وجـده قـد جـرى علـى .. فتهاوى على أقرب مقعد 

وأسـرع الـى .. وبأسرع وقت .. الزواج .. لسانه وان كان لم يقصده على الاطلاق 

رتـأى أنـه  الـزواج الـذى إطلـب منـه التعجيـل بهـذاوي.. أبيه من فوره ليبلغـه قـراره 

وقـد وافـق .. والعـذاب .. الـضنى الوسيلة الوحيدة لقفل باب حتم� سـيدخل منـه 

 .. حتى يستقيم حال إبنه ويعطى كل تركيزه لعمله .. أبيه بدون مجادلة 

أو هكذا ظـن عنـدما دخـل مكتبـه .. تحقق لسليم السلام الذى ينشده  وهكذا 

أنـت أيـه : وزمـر بـضيق وقـال بلهجـة جافـه .. ه فجلس خلف مكتبه ووجده ينتظر

.. أنــت اللــى هتقــولى : قــال شــامل بمكــر .. فى حاجــة مهمــة .. اللــى جابــك هنــا 

فقـال شـامل وهـو ينظـر اليـه بطـرف .. مـش فـاهم : ًفقال سليم متسائلا .. أهميتها 

.. بتعمــل أيــه كانــت هنــا .. الجبــالى هيــه كاميليــا : عينيــه ليــرى وقــع كلامــه عليــه 

: جه سليم الذى تنحنح حتى يظهر صوته الذى هـرب منـه وولاحظ شامل إمتقاع 



 

 

١١٦

 ا  ...و 

.. يعنى أيه كانت عندك : ًفقال سليم محتدا .. كانت عندك : فقال شامل .. كاميليا 

وهية اللـى جايـة : وقال شامل يضغط أكثر .. صاحبة شركة وجاية لشغل .. عادى 

.. لأ .. معيطــة : وقــال بتلعــثم قط فى يــد ســليم فأســ .. هتخــرج معيطــة ليــ.. لــشغل 

فـصرخ فيـه .. شغل أيـه اللـى كانـت عـايزاه : فقال شامل بلجاجة .. مخدتش بالى 

حنـا هنقعـد طـول إهـو .. أتفـضل علـى شـغلك .. هـو تحقيـق .. هو فى أيـه : ًقائلا 

 .. النهار نحكى حكايات 

 فى نفسه خيفـة سوأوج .. فقام شامل وقد تأكد تمام التأكد أن الأمر فيه ما فيه

ولكـن لا .. وتعقدت الأمور بعد أن ظن أنها قد أنحلـت .. وأعتراه الكدر .. سليم 

فقـط هـو كـتم .. فهو حتى لو أنكشف الأمر لم يقـيم بمـا يـشين أو يخجـل .. ضير 

.. تـرى مـا الـذى تنتويـه .. كاميليا .. ولكن .. ًالخبر لأنه لا يفيد أحدا معرفته أولا 

هــذا مــا يجــب أن .. أو تــضره .. ممكــن أن تنــتقم منــه لــصدوده أياهــا وهــل مــن ال

 . دوم� ومؤثرة.. عنيفة أحيان� .. فهى شخصية قوية .. يحسب له ألف حساب 

وكـأنهم .. فى مكان قصى من حديقة القـصر .. جلس ثلاثتهم يحتسون الشاى 

هنعمـل أيـه : فقال يوسف بحنق .. هنعمل أيه دلوقتى : فقال شامل ..ًيدبرون أمرا 

الورقـة الجديــدة اللــى فى أيــدينا : فقــال شــامل بثقــة .. أكثـر مــن اللــى احنــا عملنـاه 

قـصدك : ونظـر اليهـا فقالـت بحقـد .. ولا أيه يا هانم .. ممكن تفيدنا وتوقع سليم 

بعـد مـا كنـا أفتكرنـا .. ممكن يكون وراها حاجة خطيرة نعرف نـستغلها .. كاميليا 

أهـو أنتـى : فقـال يوسـف .. وبقـى أهـم مـن الأول كمـان رجـع .. إننا خلـصنا منـه 

: فزعقـت فيـه بـصوت يقطـر كراهيـة .. خلاص مفيش فايدة .. بتقولى أهو يا ماما 



 

١١٧

 

 ا  ...و 

.. مــن وجــوده فى الــشركة .. لازم يكــون فى حــل لازم نخلــص منــه أو علــى الأقــل 

و وأبوه مديله ثقته كلها ويمكن أكثر مـن الأول فقـال شـامل وهـ.. وسيطرته عليها 

.. وسـاعتها بقـى .. أنا مش هيهدالى بال الا أما أعرف كل المستخبى : يفرك يديه 

 ..ولمعت عيناه ببريق وحش 

فقـد نفـث إبـراهيم دخـان .. وعلى الجانب الآخـر كـان الأمـر مختلفـ� تمامـ� 

باللامبــالاه .. وقــد شــعر ولأول مــرة منــذ زمــن .. التبــغ وهــو ســعيد إيمــا ســعاده 

ــودة  ــر زنــتج عنــد التــى ت.. المحم وقــال لمــساعده أمــين بكلمــات .. وال الخط

: فقال إبراهيم مداهن�.. ش يهمنا ومعد..خلاص أنزاح الهم : ممطوطة مسترخية 

.. ولا يتعملـه حـساب .. هو سليم ده كان يفرق معانـا .. هو أنت كان يهمك يا بيه 

هـو ده .. يفـرق لأ : فقال إبراهيم وقد تغيرت لهجته فجأه وبدا فيها كراهية شديدة 

ومبيخافش من أى .. فاهم فى شغله .. ده داهية .. اللى زى ده يتعمله ألف حساب 

 لـو بـس.. كان عليه العـوض فينـا .. ولو كان فضل جنبها .. حد ولا من أى حاجة 

.. وأكثـر : فقال إبـراهيم .. للدرجة دى .. ياه : فقال أمين ..  سنة واحدة كان كمل

.. هيـه مـش هتفـرط فيـه بـسهولة كـده .. هو مشى ليه  .. تجنن وأعرفهحلكن اللى 

فقـال .. عرفـه لحـضرتك ح.. حتـى لـو فى سـر : فقـال أمـين بـسرعه .. أكيد فى سر 

هيـه عاملـة قويـة وبتزعــق .. المهـم أنهـا بقــت لوحـدها : إبـراهيم بابتـسامة صـفراء 

 طبـقحو.. بقـت فى قبـضة أيـدى .. دى خـلاص .. لكن كل ده كلام فاضـى .. قال

 ..وأكسر عظمها .. لحد ما أفعصها .. أيدى عليها 

وقد أحمـرت عيناهـا مـن .. تتقلب على فراش الشوك .. باتت كاميليا مسهده 



 

 

١١٨

 ا  ...و 

دموعهــا المــسكوبة التــى ذفرتهــا حتــى  ًفــضلا عــن.. الاحتقــان والــدموع الحبيــسة 

ولكنها لم تكـن لليلـة .. وقد ركبها الهم وجثم على صدرها ضيق راسخ .. نفذت 

واليـوم يجـر يـوم فى .. لكنها صارت ليالى عديدة وهى على هـذه الحـال  .. وفقط

 مـن التفكيـر الـذى لا وهـى تكـاد تجـن..  ما يقارب الأسـبوع حتى أنقضى.. ذيله 

 .. أن تهرب منها رأسها وتريد والأفكار التى تدخل .. تريده 

رأتهـا كانـت نـورين والتـى مـا إن ..  ولما فتحت متثاقلـة  .. ورن جرس الباب 

أيـه اللـى أنتـى .. كاميليـا : على هـذه الحـال حتـى صـرخت قائلـة وهـى تحتـضنها 

..  أحضانها حتى أنتابتها نوبة بكاءوما إن أحتوتها نورين بين.. عاملاه فى نفسك ده 

فنظـرت إليهـا نـورين .. سـابنى ومـشى .. سـابنى : وأخذت تقول من بين شهقاتها 

ى الأريكــة وقالــت نــورين بفظاظــة غيــر  حتــى جلــسا علــاحانقـه وأخــذتها مــن يــده

فقالـت كاميليـا .. أنتى عامله فى نفسك كده عشان واحد مـشى وسـابك : مقصودة 

 ..بحبـه : وهى تمسح دموعها وقـد أخفـضت عينيهـا كـلا لا تـرى نظـرات نـورين 

ولازم تفـوقى وتكملـى .. ده وهـم أنتـى عايـشة فيـه .. وهـم : فزعقت نورين قائلة 

فقالـت .. هـو كمـان قـالى كـده : ا كاميليا بأستغراب ثم قالت فنظرت له.. حياتك 

 .. دى أحسن كلمة قالها .. عاقل : نورين 

قالـك .. هـو كـان وعـدك بحاجـة : ثم سـكتت لحظـة وأكملـت تـسأل كاميليـا 

فتنهـدت نـورين وقالـت بنفـاذ .. لأ : فهزت كاميليا رأسها بحـزن وقالـت .. حاجة 

لازم ترجعى شـغلك وحياتـك اللـى .. هينفع كده أنتى مش .. أمال أيه بقى : صبر 

كأنها غيـر عابئـة الا بمـا يـشغلها .. ونظرت لها كاميليا نظرة فارغه .. بيضيعوا دول 



 

١١٩

 

 ا  ...و 

فقالــت .. وفطنــت نـورين لــذلك .. سـليم .. وملــك عليهـا كــل جوارحهــا .. فقـط 

ى أشـمعن.. سليم ده يعمل فيكى ده كله .. وقفتى عقلك خالص .. أنتى أيه : بغيظ 

.. ومــستنيين أشــاره .. ضــا ريتمنــو ال.. كــان فيــه حــواليكى أحــسن الرجالــة .. هــو 

: فقالت كاميليا ولم تزايلها نبرتها الحزينة .. أختارى أحسن واحد منهم وأتجوزيه 

 .. سليم .. وهو لوحده .. كلهم كوم .. مش سليم لكنه  .. أحسن واحد 

.. ًأتجننتـى مـثلا .. ه أيـه أعتـبر د.. فقامـت نـورين وقـد تملكهـا غـضب عـارم 

.. هتــسيبى الــشركة لإبــراهيم .. هتعملــى فيهــا أيــه .. طيــب وشــغلك ومــصلحتك 

فقالـت كاميليـا وقـد برقـت .. تستنى سـى سـليم بتاعـك .. وتقعدى أنتى فى البيت 

ومـش .. مـش هـستناه .. لأ : لمحتهـا وهـى تلمـع كـومض بـرق .. فكرة فى رأسها 

 ..عمل أيه ح عارفه أنا.. هسيب الشركة لإبراهيم 



 

 

١٢٠

 ا  ...و 

 الفصل العاشر

وقد كان سليم يحـسب لهـذا .. فقد تم الزفاف على خير .. ًكان يوم� مشهودا 

ولكنــه ..  أن يحــدث مــا يــسوء ةخافــم.. ب قــاليــوم ألــف حــساب ويترقبــه إيمــا تر

وهـا .. تـنفس الـصعداء .. ًوأخيـرا ... أطمئن عندما جرت كل المراسم بكل يـسر 

.. بـأى .. يـشعر لا .. ولكنـه ويـا للغرابـة .. عمان بشهر العسل ين.. هو مع عروسه 

والـذى لـم يعكـره .. وملكته الدهشة مـن نفـسه التـى تعكـر الجـو الـصافى .. عسل 

وينـدمج .. حاول أن يتجاهل الأمـر برمتـه .. وأحساسه .. بل هو وأفكاره .. شىء 

 هى بالفعل مليحة .. وأخذ يتأمل عروسه الحسناء .. مع عروسه فى حياته الجديدة 

 .. لكنها ليست كاميليا .. لكنها .. و تحبه .. خفيفة الروح .. لطيفة .. ممشوقة 

أنـزعج وهـز رأسـه كأنمـا .. وعندما ضبط نفسه يصل لهذه النقطة من التفكيـر 

حتى تلامس .. وأقترب من امرأته أكثر وأكثر .. لتسقط منها أفكاره المشئومة هذه 

وقد كان يحمـل لهـا مـشاعر .. بكل اخلاص وحب .. ا قلبه ويميل له.. أحاسيسه 

حاول بكل تفانى أن يندمج فى حياتـه .. ولقاءه بكاميليا .. جميلة قبل أزمته مع أبيه 

وصــحيحة لبقيــة .. ون بدايــة حقيقيــة ـــــلتك.. ه الجميلــة ــــمــع زوجت.. دة ـــــالجدي

 .. حياته القادمة 

يتلـصص .. فى أحيـان كثيـرة .. لا زال شـبح كاميليـا يطـارده .. ومع كـل ذلـك 

أو ابتسامتها المـشاغبة التـى تـشع مرحـ� وجنونـ� .. أو نظرة .. ليتذكر كلمة قالتها 

لكنهـا فى .. مجنونه وعنيفة وتبدو قويـة الـشكيمة .. فهى شخصية مركبة .. أحيان� 

امـرأة تحـن الـى الأمـان والحـب .. بالفعل تكـون حنونـة ورقيقـة .. أوقات أخرى 



 

١٢١

 

 ا  ...و 

ــذ ــا مــن يــصلح لهــذه ولكــن علــى أى .. ى يمــلأ قلبهــا الــصادق ال حــال لــست أن

هى أعطتنـى .. أو هكذا ظن .. وأقنع نفسه بذلك .. لست أنا هذا الرجل .. المهمة

الامتنان ما أشعر به نحوها أجل أنه .. لك تن وأنا مم.. أطمئنان� لوجودى .. ثقتها 

.. لكنـه متـين .. فيـع واهـن خيط ر.. ما الخيط الذى يربطنى بها .. وأقدر لها ذلك 

لكــن بمهــاره .. تــضفرت علــى مهــل .. مــا الــذى جعــل مــا بينــى وبينهــا كــضفيره 

أتـذكرها حـين أحتـسى .. كـل حـين .. ا الذى يجعلها تتراءى فى عيناى م.. حنكةو

.. جـزء مـن عقلـى .. كل كلمة .. كل لفته .. أتذكر أوقاتنا مع� .. قهوة الاسبريسو 

وأضـيع .. لكنـى لـن أستـسلم لهـذه الـذكريات ..  اليهـا نيحـأو هو جزء من قلبـى 

.. أو لابد أنهـا كـذلك .. الذكرى هى ذكرى وأنقضت .. مقابل الخيال .. الحاضر 

سوف أنجو بنفسى مـن خيـوط الـذكريات التـى تحاصـرنى كبيـت .. مقابل الواقع 

ــوت  ــرة .. العنكب ــات كثي ــه .. ذكري ــدة طويل ــا .. فالم ــوم أراه ــل ي ــدثها .. ك .. أح

العديـد والعديـد .. وحتى عند القمـر .. نلتقى فى المقهى .. وأحيان� أكثر من ذلك 

ح أحاسيـسنا َفـت.. فأقترابنـا مـن بعـضنا .. من الذكريات ولكن هذا ليس كل شـىء 

ولم يفتح لانسان آخر على الرغم من كثرتهم سواء فى حياتى .. على ما كان مغلق� 

.. الذى يشدنا ولو بـالقوة .. القاهر .. اس المميز ما هو هذا الاحس.. أو فى حياتها 

.. الجميلـة .. وحتـى زوجتـى الـشابه .. ويكاد يرغمنا إرغام� على بعضنا أنا وهى 

ــى يتمناهــا أى رجــل .. اللطيفــة  ــز .. الت ــم أشــعر معهــا هــذا الاحــساس الممي .. ل

 ..وأتجاهله .. وأهرب منه .. وإن كنت أنكره ..  بكاميليا ىأحساس

أيـه اللـى بيحـصل : رخ فيـه بغـضب سليم غاضب� الى مكتب شامل وصدخل 

شامل رأسـه عـن أوراق كـان يطالعهـا فرفع .. أيه اللى بتعمله ده من ورايا ..ده



 

 

١٢٢

 ا  ...و 

فقـال سـليم وهـو يقـف أمـام المكتـب .. قصدك أيـه .. وقال ببرود مصطنع هو أيه 

عنــديش علــم وأزاى م.. الــسامى موضــوع الــشغل مــع شــركة   : ًســاندا يديــه عليــه 

ده مجــرد : فقــال شــامل وقــد أيقــن أنــه فى طريقــه للظفــر .. بالموضــوع مــن الأول 

لمـا ناخـد القـرار .. رار ـــــش قــــة مفيــــلـس.. رحلة التمهيـد ـــل فى مــروع عمــمش

 .. بقى أبلغك ح

عند ذاك خبط سليم على المكتب وقد أستشاط غضب� أكثـر مـن ذى قبـل مـع 

فقـام شـامل .. لقـرارات هنـا فى الـشركة دى أنا اللى باخد ا: لهجة شامل المستفزة 

أننـا بناخـد .. أنا مش فاهم بس أيه اللى مزعلـك .. وقال وهو يلف حول المكتب 

ة فمــه ابتــسامه مــستهزئة أردف ووقــف أمامــه وعلـى زاويــ.. القـرار مــن غيــرك ولا 

فأكمـل شـامل يقـول .. فـأمتقع وجـه سـليم .. ولا عشان دى شركة كاميليـا : يقول

ــعيد ــو س ــصاره وه ــشركتها :  بانت ــغل ل ــة فى ش ــت جاي ــا كان ــت أنه ــت قل ــش أن .. م

 ..والحقيقة أننا لما اتأخرنا فى الرد عليهم بعتولنا تانى يسألوا 

:  فجلس سليم على أقرب كرسى وهو يحاول للمة الأمر فى عقلـه واسـتيعابه 

.. الـشركة عنـدهم : فجلـس شـامل فى الكرسـى المقابـل وقـال .. لـى بعتـوا مين ال

هيـه مـين اللـى : فقاطعـه سـليم بـسرعه .. لمـا أتكلمـت و .. يزين يشتغلوا معانا عا

كـان فى .. الشركة .. لأ : فوسعت ابتسامة شامل وهو يجيب .. كاميليا .. اتكلمت 

ونظر بمكـر وأكمـل .. أحنا شركة معروفه ولها أسمها .. أصرار على الشغل معانا 

.. الـشركة : فقـال سـليم .. هـا أسـمها معروفه ول.. وهيه كمان : بلحقة ذات معنى 

عندها تأكـد سـليم .. كاميليا .. لأ .. قال شامل وقد أنتفخت أوداجه من الانتصار 



 

١٢٣

 

 ا  ...و 

مـشكله لا حـل لهـا الا .. أو فـخ .. ربمـا مكيـده .. ربما لعبـه .. أن الأمر فيه ما فيه 

 ..بمواجهتها 

كأنـه شـوق .. � ًأحس شعورا مبهم.. عندما سمع صوتها فى الهاتف .. كاميليا 

 اللـى أنـا أيـه الأخبـار .. أزيـك : فقال متمالك� جأشه .. أو حنين مكبوت .. خفى 

فقالـت وقـد صـمتت علـى أن .. أنتى صحيح عايزه تـشتغلى معايـا .. سمعتها دى 

أنتـو شـركة كبيـرة وطبيعـى شـركتنا تحـب : تذيقه من العذاب الذى تتجرعه بسببه 

أنتـى عـايزه .. بلاش لـف ودوران يـا كاميليـا : رامة ًفقاطعها قائلا بص.. تشتغل مع 

فقـل ..أنـا صـاحب القـرار فى شـركتى .. يحـصل حشغل معايـا مـش .. أيه باضبط 

سترسـال الإوأحجمـت عـن .. وكنت صاحب القرار فى شركتى وفى : كمن تذكره 

 سيطر عقلها على لسانها فى اللحظة.. فى الكلام حتى لا تتفوه بما لا تريد أن تقوله 

: ًفقــال محــاولا أنهــاء الحــديث وإنهــاء الموقــف كلــه .. الأخيــرة وللمــرة الأولــى 

 .. سكت على اللى بيحصل ده حأنا مش .. أسمعى 

.. ه تيهجـم بكـل قوتـه علـى فريـس.. فجأه الى نمر برى تحولت .. ويا للغرابه 

ثـم سـكتت .. عمل أيـه حوأنا .. نعمل أيه حأما نشوف : ولا يبالى فقالت بتصميم 

ولم تنتظر .. مبروك .. نسيت أباركلك يا عريس .. آه : وقالت بغل أسود .. لحظة 

 .وأغلقت الخط فى وجهه  .. اًرد

وقـد أدرك أن القـادم .. وتقلصت عـضلات فكـه فى تـوتر .. أنقبض قلبه فجأه 

بعـد .. وهو الـذى كـان يظـن أنـه مـرق مـن عنـق الزجاجـه .. بكثير من كل ما سبق 

 .. أنتهى الأمر بتصالحه معه أزمته مع أبيه ثم 



 

 

١٢٤

 ا  ...و 

لو كـان الأمـر مجـرد .. لهجتها تشف عن غيظ طافح .. والآن ما الذى ينتظره 

.. ه إياهـا تريـد الانتقـام منـه لـصد.. لكنهـا تريـده هـو .. العمل وفقط لم يكن يأبـه 

ورنــت .. وهـى تـستطيع أن تفعـل مـالا يخطـر علــى بالـه لتعكـر عليـه صـفو حياتـه 

 .. مبروك يا عريس ..  بين كل كلامها كلمتها فى أذنه من

مــشيا معــ� علــى شــط .. تراجــع هــو زوج الآن واختــار طريقــه ولــن ي.. أجــل 

مـع أنعكـاس ضـوء .. مـسالمه .. ممسك� بيدها وقد امـتلأ بمـشاعر وديعـه .. النيل

ًمما أضاف الـى الجـو سـحرا آسـرا .. القمر الشجى على صفحة المياه الرقراقه  ً ..

.. ومـع تـضوع الأريـج .. زهـور وتـنفس الـزروع حولـه يعبـأ المكـان وكان عبيـر ال

وقـال وهـو .. فوضـع يـده علـى شـعرها .. ان تـتملكـه الأفت.. ومنظر القمر البـديع 

عمـرى مـا .. أتـاريكى حـب عمـرى وأنـا مـش عـارف .. بحبـك : ظر الى عينيها ني

ــى  ــفأبتــسمت وتهللــت أســاريرها وقا.. حــسيت الأحــساس ده الا معــاكى أنت  تل

يمكـن كنـت مـستنى : قـال .. أمال عمرك ما قلتلى الكلام ده ليه قبل كـده : بفرحه 

 مجينــاش المكــان الحلــو ده مــن وليــه: فقالــت وهــى تنظــر حولهــا .. لمــا نتجــوز 

: ًثـم أفـاق مـن شـروده قـائلا بمـرح .. من زمان مكـنش ينفـع : قال بشرود .. زمان

ــرارى و  ــو أس ــك أه ــا بعرف ــفتى أن ــه قائ.. ش ــةفقاطعت ــى  : ل ــل حيعن ــى ك ــى ل تحك

وعملت .. كنت عايش إزاى لما خرجت من بيت والدك .. طيب قولى .. أسرارك

أحنا جـايين نهـدى أعـصابنا ونقعـد نتفـرج .. يارا : فقاطعها صائح� بضيق .. أيه و 

أحلـى ش فـيم.. مش كان نفسك تعرفى أيه سر القمـر هنـا .. على المنظر الحلو ده 

كنـت عـايزة أعـرف .. أنـا : فنظرت اليه باستغراب وقالـت . .منه فى أى مكان ثانى 

ـــا ده أنــا لحــد .. ســر القمــر فى المكــان ده  ـــين مكنـــتش أعـــرف احن مـــن دقيقت



 

١٢٥

 

 ا  ...و 

 رىويـ.. وأن عقله الباطن كان .. ففطن الى أن الأمر أختلط عليه .. جايين هنا ليه 

ودار بينهمـا . .ًيتذكر كاميليا وهى تقـف مكانهـا تحديـدا عنـدما التقيـا هنـا .. مامه أ

.. ودان هـو أنـه يحـاول وسـيظل يحـاول عـوكل ما شغل باله وهـم ي.. هذا الحوار 

 ..وقلبه .. وعقله .. حتى ينجح فى اخراج كاميليا من حياته 

صـار كمـا يقولـون ..  هنـاك لـهورك..  هنـا لـهرك.. صارت الكـره الآن سـجال 

ا تحـرك حـصان� أو نهـكأ.. اميليـا تنقـل نقلـة شـطرنج ك.. اللعب علـى المكـشوف 

ويـا .. ولكنهـا لا تلعـب .. لـترى مـا الـذى سـيدافع بـه الخـصم عـن نفـسه .. بيدق 

هـى ذاتهـا لا تعـرف .. فهى متعلقـة بـه أشـد التعلـق .. بل لتكسبه .. للغرابة لتهزمه 

ًونصحتها صديقتها كثيرا أن تنفض يدها من هذا الأمـر كلـه .. سبب� وجيه� لذلك 

.. ًوتقابــل مــن هــم أفــضل منــه كثيــرا .. تفعــل مــا يحلــو لهــا و.. وتــستأنف حياتهــا 

.. ولكن هيهات أن تسمع أو تعقـل .. كما فعل هو .. وتنشىء لنفسها حياه جديدة 

الكره أو ـــــــأو ب.. ب ــــــحـًواءا بالــــــاطفتها لـــه فقـــط ســـــا الا عـــــركهــــولا تح

 ..بالإنتقام .. الأحرى ــب

 مـن أوحـى اليهـا هـو..  بـشأن هـذا الأمـر ها كانـت تظـن أنـه سـيحدثنوآخر م

.. بعـد أن علـم بحقيقـة سـليم مـن تقـصى مـساعده أمـين عنـه .. إبراهيم .. بالحل 

ليم كان فى أزمة مع أبيـه وهـو الآن رجـع الـى شـركته أن س.. وغبط بالكلام أمامها 

عليه أن يرد الجميل لشركتهم التى فتحت لـه أبوابهـا وواجب .. أقوى من ذى قبل 

أن كلمته مسموعه إذن فالأمل فى العمل بين الـشركتين وبما .. ليعمل وينجح فيها 

ًوالحـق أن فكـره كهـذه طـرأت لهـا قـبلا .. وحظ النجـاح سـيكون عظيمـ� .. كبير 



 

 

١٢٦

 ا  ...و 

لـن يـصل الـى .. لكن سليم مهما شطح به خيالـه .. قام تعندما توعدت سليم بالان

 ..ما فعلته كاميليا بالفعل 

والسماء المشرق تغرى .. ًصحوا كان الجو .. كان ما فعلته أغرب من الخيال 

وكانـت يـارا .. فى أحـد أيـام الـشتاء الدافئـة .. الجميع بالاستمتاع بـالطقس الرائـع 

.. ة الأولى من الـزواج علـى الخـروج معـ� لقـضاء الوقـت تروسليم معتادان فى الف

أصـبحت يـارا وحيـده تحـاول .. ولكن مع انشغال سـليم الـدائم .. والتنزه أحيان� 

حتــى أن ســليم بــدأ يتملــل .. ودأبــت علــى ذلــك .. قتهــا مــع الأصــدقاء تمــضية و

ولكنهـا كانـت دائمـة الـشكوى مـن الملـل وعليـه فإنـه يتركهـا تمـضى .. ويعترض 

ليجلس بصحبتها بعض .. وأحيان� كان يمر عليها فى النادى .. وقتها مع أصدقائها 

 .. ويصادف أن يلتقى أحد الأصدقاء .. الوقت 

وقد أخذت يارا تندمج فى الكلام مع .. ليوم الصحو المشمس حتى كان هذا ا

تحكــى .. وبــدا أن الحكايــات بينهمــا .. ومتحمــسة .. وهــى منفعلــة  .. جليــستها 

.. ليــصطحبها ســليم قــد جــاء و.. وبالتفــصيل لكــل شــارده ووارده .. بأسترســال 

د بـين ويسترخى على مقعـ.. يستريح من عناء العمل .. ممني� نفسه بجلسة مريحة 

ــادى ليحتــسى مــشروب� خفيفــ�  ــدما وجــدها تقــدم .. الأشــجار فى حديقــة الن وعن

كأنما قنبلة أنفجرت فى .. مفاجأة مدوية .. صعقته زلزلة .. ولكن .. نحوها باسم� 

حتى أن يارا تعجبت منه وقالـت .. فتسمر مكانه لبرهه .. زقت أحشاؤه م.. صدره 

.. تعــالى ســلم علــى صــاحبتى .. ه ليــه واقــف كــد.. مالــك يــا ســليم : ســتغراب إب

وحركهمــا .. فجــر ســليم رجليــه اللتــان رســختا فى الأرض رســوخ� .. كاميليــا 



 

١٢٧

 

 ا  ...و 

لا .. فقد شعر بـشعور واحـد فقـط سـيطر عليـه .. بمعجزة وهو لا يستطيع حراك� 

ًيحـس أن شـللا أصـابه فى كـل أنحـاء .. أتـراه قـد شـل .. ًيعلم أحقـ� هـو أم خيـالا 

وأســتطاع أن .. ولكنــه قــاوم وتقــدم .. ل وظائفــه عــن العمــل أوقــف كــ.. جــسمه 

.. يجلس وهو يغمغم ببضع كلمات غير مفهومـة تحـسبها يـارا ترحيبـ� بـصديقتها 

هـل وصـل بكـى ..  الذى تفعلينه بحق السماء ما.. كاميليا .. وتعمد ألا ينظر اليها 

.. لعونـة تلـك أى خطـة م.. أيلام تهـدفين مـن وراء ذلـك .. الجنون الى هذا الحد 

 ..مش كده .. نت عارف كاميليا أ

فحملـق ..  ثاب الى رشده على وقع صدى كلمات يارا التـى أخترقـت أذنيـه  

فقالـت يـارا .. هيـه قالـت لـك أيـه .. قـصدك أيـه .. لا لا .. أنـا : فيها وقال باندفاع 

أن فكـاد .. قالـت لـى كـل حاجـة : الـبراءة .. كلماتها وهى لـم يتغيـر تعبيـر وجههـا 

أوشـك علـى الأنهيـار .. لا لم أعد أحتمـل هـذا اللعـب بالأعـصاب .. يغشى عليه 

مش أنت ليكو شغل مع بعـض عنـدك فى .. أزاى لأ : ولم ينقذه الا كلمات جديدة 

.. توجهـت نظراتـه صـوب كاميليـا بعـد قـول يـارا ذاك .. ولحظتها فقط .. الشركة 

ــدا اخرهووجــدها تبتــسم ابتــسامة ســ .. ظفــر .. أبتــسامه تــشفى . .ً هــو يعرفهــا جي

وارتأى أن الـصمت هـو مـا يلزمـه الآن حتـى يـصل .. فلم ينطق بأى كلمه .. أنتقام

 ..الى فهم ما يحدث 

ذه هـما الـذى يمكـن أن يحـدث لتنفـك عـرى .. ًأتراه يخبىء قدرا ما .. القدر 

 ..حاول إسـتجماع شـجاعته .. التى لا تريد أن تنفصم عراها بأى طريقة .. الصله 

فكان يتصنع الهدوء .. لة زوجته وهما فى طريق العوده ئوثباته وهو يجيب على أس



 

 

١٢٨

 ا  ...و 

ــصنع  ــه الت ــا أمكن ــى .. م ــل يغل ــه مرج ــات و.. وبداخل ــى اجاب ــه عل ــزد كلمات ــم ت ل

..  يعامل كاميليا بهذا الجفاء رغم أن بينهما عمل هما بال.. عندما سألته .. مختصره

ولابـد أن تقطـع علاقتـا بهـا ..  لهـذه الـسيدة وقال أنه لا يطمـئن.. ولا يكاد يطيقها 

فأجابته عن طريـق أصـدقاء .. وسألها بدوره عن كيفية معرفتهما ببعضهما البعض 

فهـى أمـا أنهـا تريـد أن .. و هى المكيـدة أ.. ففطن الى اللعبة الجديدة .. مشتركين 

ة وتفاصـيل حياتـه الشخـصي.. توقع بينه وبـين زوجتـه أو هـى تريـد معرفـة أخبـاره 

حتـى تخـور .. ترغـب بـالطبع فى اللعـب بأعـصابه .. وفى كلا الحـالتين .. الزوجيه 

وعـزم .. ًوقـرر قـرارا .. و هو الانتقام أ.. فأما الاستسلام .. تستنزف طاقته .. قواه 

 ..على تنفيذه بأسرع وقت ممكن 

إذا بها زلزلة أخرى تميـد الأرض مـن . شرع فى تنفيذ ما أعتزمه يولكن قبل أن 

ويهمهـم ..  منـه حينئـذ هًوأسـتطاع جاهـدا أن يجـد صـوته الـذى تـا.. ه يت قدمتح

واتخــذ .. فى مكتــب أبيــه .. عنــدما وجــدها فى اليــوم التــالى .. يــا للكامي.. بالتحيــة 

مالـك يـا : مـام مكتـب أبيـه الـذى قـال لـه أ.. سه حانق� على الكرسـى قبالتهـا لمج

.. ولا .. يمكـن تعبـان ولا حاجـة : فقالت كاميليا متهكمـة .. نت كويس أ.. سليم 

هـو فيـه حاجـة : ومالت بجذعها للأمـام وسـألته عابثـة .. يكون فى حاجة مضايقاه 

أنـا : وقـال بـصوت متحـشرج .. فحـدجها بنظـرة ناريـة .. بيـه .. مضايقاك يا سليم 

ثم نظر اليها وقد أعتدلت فى كرسيها بأسترخاء وأكمـل بـصوت ممتلـىء .. كويس 

أنـا .. اللى يحـاول : وأردف بنبرة ذات مغزى .. محدش يقدر يضايقنى أنا : بالثقة 

لكـن لــو حــد .. أنــا محــترم آه .. ل أكيـد مــش هيعجبــه نهائيـ� كبــشتـصرف معــاه ح

فقـــال أبـــوه مـــستغرب� .. همنـــيش يمداســــلى علــــى طــــرف هقلــــب الــــدنيا 



 

١٢٩

 

 ا  ...و 

الت فأبتسمت كاميليا مستهزئة وق.. هو حد عملك حاجة .. فيه أيه : أنفعال سليم 

الواحد واجـب ياخـد حـذره وهـو بيتعامـل .. دا أنت تخوف يا سليم بيه : بسخرية 

ــالغ .. معــاك  ــنم عــن غــيظ ب ــدفاع ي ــى لازم تاخــدى حــذرك جــدا : فقــال بإن .. ًأنت

 فبلـع.. وفطـن الـى إندفاعـه ونظـرات والـده المندهـشة .. متلعبيش بيه اللعبـة دى 

فقالـت .. شـروط ملتويـة قـصدى شـركتكم بتفـرض : ريقه ثـم قـال بـصوت أهـدأ 

ثـم أردفـت مـصححه لوجـود .. تعمل أيـه حيعنى : بثبات وهى تنظر إليه بتفحص 

.. عمـل أيـه حتثم أكملت بنـبرة ذات مغـزى وأنـت .. نعمل أيه حنشوف ح: والده 

.. ييع وقت ضنتكلم فى الشغل من فضلكوا كفايه تيا جماعه : فقال أبوه بنفاذ صبر 

والموضـوع .. ك مـش بتبـت فى المـشاركة لحـد دلـوقتى يا سليم الهانم بتشتكى أن

 ..ومش بتاخد قرار .. بقاله كثير عندك وأنت معطله 

أنا .. أطمنى يا هانم .. لااا : بتسامه على وجهه إ فقال سليم وقد لاحت شبح 

.. ونظـرت لـه بزاويـة عينهـا .. نفـذه أسـرع ممـا تتخيلـى حو.. ًخدت القـرار فعـلا 

فهـذا القلـق سيـشغل .. د لاحـظ ذلـك وأرتـاح حتـى حـين وقـ.. تتفرس فيه بقلـق 

علــى الــسحر لقــد أنقلــب .. حتــى يفاجأهــا هــو .. ويعطلــه عــن التفكيــر .. عقلهــا 

 ..الساحر 

.. وتلعب به وهى متلـذذه بغيظـه .. وتكمل هى ما بدأته .. وقبل أن يمر وقت 

 نعــهويم.. حتــى يــضطر الــى الرضــوخ .. ســعيده وهــى تنــصب لــه فخــ� وراء فــخ 

ولكـن .. أضطرابه من أمكانيـة الـدفاع عـن نفـسه ناهيـك عـن أخـذ زمـام المبـادرة 

على المرء أن ينهى ما يجب أن ينهيه على .. الذى حدث كان ما لم تتوقعه اطلاق� 



 

 

١٣٠

 ا  ...و 

.. تـدعو الـى التذبـذب .. إن المماطلة شىء بالفعـل مقيـت .. ف َسوُولا ي.. الفور 

ً تقل سوءا عن المماطلة حتى لو كانت نيـة النية وحدها لا.. وقرارين .. بين رأيين 

 ..المهم هو التنفيذ .. صادقة بالخلاص 

وقـد بيـت النيـة علـى ..  هكذا قال سليم لنفـسه وهـو يأخـذ طريقـه الـى هنـاك 

وكاميليا كانت فى لجـه مـن .. نهاء هذا الأمر لإ.. أى طرق .. التصرف بكل الطرق 

رة أخـرى اوت.. يطوحها الهواء يمين� .. تتقاذفها ككرة على وجه الماء .. المشاعر 

 .. بعد دقائق معدودة .. ن يحدث الآن أترى ما الذى يمكن .. ًيسارا 

.. تتهـادى بطمأنينـه ودعـه .. كانت صفحة مياه النيل .. فى مكان منعزل نوع� 

وسـاد الـصمت ليزيـد المـشهد .. راقيـ� رقيقـ� .. وقد أرتسم القمـر عليهـا شـفيف� 

.. وبعـدين : نظـر اليهـا سـليم وقـال بهـدوء .. وبعـد حـين .. لاً وهيبة المهيب جلا

نعمــل اللــى أنــت ح: فقالــت وكــأن الهــدوء مــن متطلبــات المكــان .. نعمــل أيــه ح

فقالـت أنـت جـايبنى تقـابلنى هنـا .. يعنـى أيـه : بإمعـان وقـال فنظـر اليهـا .. عاوزه

أنتـى لازم :  فقـال بحـزم ..ًعايز تغرقنى مـثلا لـو مـا  نفـذتش طلباتـك .. عشان أيه 

.. هتحدفنى فى النيل.. وألا أيه  : فقاطعته قائلة بمكر.. وإلا .. تخرجى من حياتى 

.. ًفنظر اليهـا متـسائلا .. ليه : أقتربت منه وقالت بوداعه صادقه .. وقبل أن يجيب 

ليه عايز تخرجنى من .. لو هتعمل كده ميهمنيش .. فأكملت مش ليه عايز تغرقنى 

.. ملكـيش مكـان فى حيـاتى ..  ده الـصح هوهـشان عـ: فقال بحـزم أشـد .. ك حيات

ففــوجىء بهــا وهــى تــضع اصــبعها علــى فمــه تمنعــه مــن مواصــلة حديثــه .. ولازم 

فأقتربـت منـه وقالـت .. وقـد وسـعت حـدقتاه دهـشة .. وتراجع خطوتين للخلف 



 

١٣١

 

 ا  ...و 

نـت كمـان أكـدة أن أنا متأو.. أنا بحبك يا سليم : بصوت خفيض يمتلىء بالشجن 

دى أوهام فى دماغك .. ده مش صحيح .. ًفقال محتدا بلاش كلام فارغ .. بتحبنى 

.. صـحيح .. لأ : فقالت بأنفعال ويداها تتحركان مع أنفعالها بعـصبية .. أنتى بس 

نـا عارفـه أنـك أ.. كـل حاجـة .. وأيامنا .. لما كنا مع بعض وكلامنا .. أنت نسيت 

تقـدر .. أحساسك من جوه قلبك متعلق بيه .. رف بتحبنى من قبل ما حتى أنت تع

.. كأنها عنـدما واجهتـه بحقيقـة مـا يعتمـل فى نفـسه .. فنظر اليها نظرة هلع .. تنكر 

.. ومعهـا .. نتظـاره منهـا إومن الذى ممكـن أن يكـون ب.. ومن نفسه .. خاف منها 

أنـا : ا فقالـت وقـد طفـرت دمعـه مـن عينيهـ.. فلم يجد ما يقولـه .. وحاول الكلام 

وأنا لما بكون بعيد عنـك : فقال .. لما بكون قريبة منك بتأكد أنى بحبك .. بحبك 

كـداب يـا .. كـداب  : هفقالـت وقـد بلـغ أنفعالهـا مـدا.. مـش بحبـك .. بتأكد أنـى 

وعقلـك مكنــتش عــايز تقعـد جنبــى ومــترجعش .. لــو مـش شــاغله قلبــك .. سـليم

نـا أ.. وحتـى لمـا مـشيت .. بعـض مكنتش تبقى مبسوط لما بنتكلم مـع .. لأهلك 

مقـدرتش تحـسه حتـى مـع .. اللى قلبك حسه معايا .. ه َأنك كنت بتفكر فيمتأكدة 

وكأنهـا .. مـن حبـك ليـه .. اللى اتجوزتها عشان تهـرب مـن تفكيـرك فيـه .. مراتك 

تعـرف دواخـل .. كأنهـا تحـصى خلجاتـه .. كانت تعلم كل ما كان معـه بالتفـصيل 

  .. وحيرة قلبه.. عقله 

هـل يكـون .. أم ينكـر .. هـل يوافقهـا .. وأرتج عليه القـول .. رب بشدة طأض

وحيـره .. مفـترق جـدد جديـد .. أم يقـاوم ويهـرب .. يستـسلم .. م عليها أ.. معها 

يغوص فى أفكاره .. قالت وصوتها يتهدج من البكاء وهو مطرق صامت .. جديدة 

ــه  ــاوى عزم ــد ته ــه إو.. وق ــارت أرادت أنــا : لديــه لردعهــا بــالقوة التــى كانــت نه



 

 

١٣٢

 ا  ...و 

أنتــى : فنظــر اليهــا بجــزع وقــال صــارخ� .. ًهــأرمى نفــسى فى النيــل دلــوقتى حــالا 

اعقلـى يـا .. كاميليـا : أتجننتى وأمسك بكتفيها بكلتا يديه وهزها وهو يصرخ فيهـا 

عمـل ح.. لـو عـايز تخلـص منـى :  من بين دموعها ةفقاطعته قائل.. أنتى .. كاميليا 

.. تـسيبنى أغـرق حولا .. لكن مـش هتمـد إيـدك وتلحقنـى .. مش أنت .. كده أنا 

وهـو .. يـا سـليم .. تـسيبنى أغـرق ح: ونظرت فى عينيه وهتفـت مـن صـميم قلبهـا 

حاول الكلام لـم يجـد كلمـة .. ُوحاول التفكير لكن كأن عقله شل .. يحار جواب� 

 .. ًوقف جامدا كصنم .. واحده جرت على لسانه 

وفى لحظة وجدها .. قفزت فى الماء .. ذهل عندما رآها وقد وعلى حين غفله 

قفز .. ولم ينتظر .. أو هى لا تحاول .. و أ.. تحاول العوم .. تطفو وتنزل فى الماء 

سـيبنى يـا : قالـت وهـى منهـاره .. ا وصل اليهـا وأمـسكها ولم.. فى الماء من فوره 

فقـال وهـو .. ح منـى عـشان ترتـا.. ومـن الحيـاه كلهـا .. سليم أخرج مـن حياتـك 

أيـه اللـى بتعمليـه .. أنتى أتجننتى خـلاص : يحاول أن يشدها للخارج ممسك� بها 

أنـت : فقالـت .. وتضحى بحياتـك .. مفيش حاجة تستاهل أنك تعملى كده .. ده 

: قالــت وهــى تبكــى بحرقــة .. ت ليــه أنــا بالــذا.. أشــمعنى أنــا : فقــال .. يــا ســليم 

 ..أقدر حى نكنت فاكره أ.. عارفه أهرب منه أنت قدرى اللى مش .. قدرى

ا يعلـو هوقالـت وصـدر.. جلسا يلهثـان بجانـب بعـضهما ..  ووصلا الى البر 

.. بقيـت أنـا اللعبـة .. اللعبـة مبقـتش لعبـه .. لعبه : ويهبط لا تكاد تستطيع التنفس 

 طيع مواصــلةتســكت لا يــس.. لازم .. أحنــا لازم .. كاميليــا : فنظــر ناحيتهــا وقــال 

وقـف ومـد يـده لهـا لتقـوم وهـو يقـول .. ولما لاحظ أرتعاشها من البرد .. الكلام 



 

١٣٣

 

 ا  ...و 

وقالـت .. فقامت وقـد أخـذ يـدها .. تتعبى نتى كده هأ.. صلك وأ.. قومى بسرعه 

أحنــا لازم أيــه يــا :  بــضراعه تنظــر لــه.. وقــد وقفــا قبالــه بعــضهما عينــاه فى عينيهــا 

ــليم ــض .. س ــسيب بع ــو.. لازم ن ــا ن ــض لا لازم م ــن .. سيبش بع ــرب م ــال يته فق

.. وأمـسك يـدها يـشدها لكـى تمـشى معـه .. مش هو ده المهـم دلـوقتى : الاجابه 

تقـول حكنـت .. عايزة أعرف .. ده هو المهم دلوقتى .. لأ : فأستوقفته قائلة بلهفة 

.. وتهاوت البقية الباقية من مقاومته .. فنظر لها وقد أندك آخر حصونه .. لازم أيه 

أهى فى الدنيا أم فى عـالم .. وهى لا تدرى للحظة ..  يطبع على شفتاها قبله وإذا به

ــر  ــد .. آخ ــسه .. بعي ــه لنف ــو.. وأنتب ــا خط ــد عنه ــى .. ه فأبتع ــا ه ــت .. أقتربته وقال

.. أحـساسه بزوجتـه .. فهـز رأسـه وهـو يتـذكر ويقـارن  عرفـت لازم أيـه: بخفـوت

بــنفس شــعور الحــب والتجــاذب . .لمــاذا لا يــشعر مــع يــارا .. أحــساسه بكاميليــا 

و حتـى لا يعلـم بوجـوده مـن أ ..يبدو أنه الحب الذى ينكـره .. العميق مع كاميليا 

 ..فليكن ما يكون.. ولا مهرب..  الذى لا مناص منهإنه القدر المقدر.. الأساس

بـس مـش هينفـع نكـون مـع .. نكون مع بعـض لازم .. هو إحنا : فقال بتسليم 

.. كــل اللــى حوالينــا ضــدنا .. كــل حاجــة ضــدنا :  لــه مــستفهمة فنظــرت.. بعــض 

.. كـده : فـأزدرد ريقـه وقـال بعـد أن تنهـد .. لبعض .. كفايه أحنا : ر افقالت بأصر

كلهـــم بيفكـــروا فى .. لا مـــش ببـــساطه : فهـــزت رأســـها وقالـــت .. بكـــل بـــساطه 

فأمـسك . .لكن إحنا عايزين أيـه مـش مهـم .. فى أمتلاكهم لينا وبس .. مصلحتهم 

قبــل مــا أتعــود ..  مــن الأول حــسن كثيــر لــو مــشيتأكــان .. عارفــه : يــدها وقــال 

علـى .. علـى أبتـسامتك .. على كلامك معايـا .. على وجودك فى حياتى .. عليكى

ــة .. نتــى معايــا مــن حاجــات بتجربيهــا لأول مــرة أدهــشتك و مــن طفولتــك البريئ



 

 

١٣٤

 ا  ...و 

 اللى كان بيكبر كل يوم عن يوم من أحساسى بيكى.. الغرور  قناع ءالمستخبية ورا

كنـت .. جوايـا وعميـق ..  قـد أيـه الاحـساس ده كـان قـوى جوايا وأنا مش عـارف

ش أحب تمعرف.. أنى بحبك .. الا التفسير الوحيد الصح .. بفسره كل التفسيرات 

 ..ًمعرفتش أحس نفس الاحساس ده نفسه أبدا .. ولا حتى لما حاولت  حد كده

.. متـى أو.. نـا عارفـه حبيتـك أزاى أولا :  بـشجن توقالـ فأرتمت فى حـضنه 

ولا .. بـسمعك .. نا معـاك اأبكون مبسوطة و.. كان فيه خيط بيشدنى ليك .. وليه 

 ..كفاية تكون معايا .. حتى بتخانق 

مكنـتش متخيلـة أنـى فى يـوم مـن الأيـام : ونظرت للقمر وقالت سعيده جذلـه 

ومقـدرش علـى قلبـى ..  أتعـذب كـده ولا.. ولا أحب بالـشكل ده .. حب حد حأ

يـا .. بتحبنى .. كاميليا بحالها : فقال وأبتسامته تملأ وجهه وهو يغمز بعينه .. كده 

.. أثبتلـى أنـك تـستاهل كاميليـا وقلـب كاميليـا .. سـليم : قالت بعد تـردد .. بختى 

 .. توهبها ليك أنت لوحدك حوحياتها كلها اللى 

فقـال ..   مع أنـى مـش لوحـدى فى حياتـك :وسكتت كمن تبتلع غصه وقالت 

ــدها  ــل ي ــو يقب ــدمى ولا : وه ــا تن ــرك م ــعم ــاكى أح ــوم أن مع ــسى فى ي خليكى تح

كـل حاجـة : قالـت وقـد ضـوت فى عينيهـا لمعـه .. أنتى لوحدك فى قلبـى .. شريك

 .. مهما كان .. أى حد .. يعرف يفرقنا ح حد مش أى..نقدر نواجهها 

هل ما كان فى العقول هو مـا جـرى .. ولكن  .. ًوكان القمر شاهدا على ما كان

.. الحقيقـة .. حقيقيـ� .. هـو مـا كـان .. وهـل مـا كـان فى القلـوب .. على الألـسنه 

كيـف .. حتـى لـو كـان حقيقيـ� .. ولنرى مـا يكـون .. ستجرى .. وحدها .. الأيام 

 ...ستحول الى حقيقة واقعه 


